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 المهاجر
 قصة لاجئ في النكبة

 

 

 

 

 

 سماء البلدات كذلك أو ةحقيقي القصةحداث هذه أجميع 

 لاإالتواريخ و مواقعشخاص ووصف الوالمناطق والأ

 جعلناهحوار و سيناريو  منما اقتضاه السياق 

 ضيق نطاقأفي 

 

 

 

 الإهداء

 ه لبيهاجر عقله أو ق، ولم بجسده فقط من أرض المسرىكل من هاجر  إلى

 

 

 

 واصف أبو عجمية
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 رصاص فوق الراس 

لن يذهب  و  مدرسية،الوهو عطلته    الجمعة،فاليوم هو يوم  ،  من فراشه مسرعا  هبعلى صياح الديك في  أحمديصحوا  

  في   لا رغبة  ،له  الجمعةيوم   الرعي  يكون  أن  1ودهكبر داالأ  أخيهقد اشترط على    أحمد  كانو  ،المجاورة  القريةمدرسته في    إلى

  ، المراعي  إلى ويسرح بها    القرية  ةه من صبيناقرأ  حبةبصوالأغنام    الأبقار  يأخذ  ، ما وراءه من صيد العصافيرفيالرعي، وإنما  

 2دائما من البد   ةالبداي ةت نقطكانو

  كان   الطبيعة،بكرم    والأغنام  الأبقاروبينما تتنعم    ة،في تلك البري  والوفرة  الخصوبةالشرق حيث    إلى  الصبيةاتجاه    أكثر  كانو

  بأغصان   البئر  بابالباقون    يغطي  البئر، ثم  في  أحدهم  ينزل  حيث  الآبار  ومنأ  أعشاشها  منيتوجهون لصيد العصافير    الأولاد

كل    يكون  إذ   بطبخه  يقومون  يكفي  ما   الصيد  من  يجمعون  وعندما  ،نفيصطاده   مغلقا  البئر  باب  جدلت  العصافير  فتهرب  الشجر

  ون جدي  انواوك،  المجففة  والبندورة الطازجة أو   والسمن  والملح  البصل   بيته، من  من   على إحضاره  ما قدر   أحضر  واحد منهم قد 

 ة لا تضاهيها متع ةفي ذلك متع

فيكون طعامهم فتة الحليب، فكانوا يجمعون الخبز، ويفتونه في )حوض الحليب( ثم يأتي من هو أكبر   ما اذا لم يكن موسم صيدأو

منهم سنا ليحلب على الفتة، ويتركونها ذاهبين لسقي الدواب، حتى إذا صدر الرعاء عادوا فكانت الفتة جاهزة للالتهام، وربما  

 أضافوا فوقها السكر لو توفر 

 انوا يجدونه لذيذا ك وكل  ، 4دجميالو أ 3طينق  ال و  أ ،بصلال هميكون طعام وأما إذا لم يكن موسم صيد ولا حلب 

تسمى النُّق ر  ر خمن الص منحوتةحواض أالبئر  على حوافيوجد وكان  ،بئر الحفاير للشرب إلىالدواب  ونوردي قبل ذلك كانوا

هو    بسقي منه الدواتنه حوض الحليب لا  والدواب وكان منها حوض يسم   لشرب  )جمع نقرة، أو نقير( فكانوا يملؤونها ماء

  مستقر الفتة

ثم يعودون ، عشابزهار والأويجمعون الأ ،9تدالو وأ 8ةالكور أو 7ة الحاب أو 6لوه و  اله   أو 5ةالطم   ، مثللعابالأيلهون بوبعد هذا 

 والسهول والجبال والغابات ةرواحهم من البريأقريتهم مغلس قد شبعت نفوسهم و إلى الممتعة - الشاقة المهمةمن هذه 

 

 

 ۞۞۞۞۞ 

 

 الحوش الشامي 

 ؟ اميالحوش الشوهل تظن أن فرط نشاطهم كان يقف هنا؟ وإلا فما هي فائدة: 

 
 داهود= داوود، هكذا كانوا يلفظونها في بعض القرى الفلسطينية  1
 حديدية وابة بعليها ب غلقونللدواب والحلال وي  حظيرة  مغارة واسعة مستطيلة يجعلونها: البد   2
 الق طَّيْن: التين المجفف  3
 الجميد: خثارة اللبن وهي جافة صلبة  4
 اختبئ وابحث   :الطمة: الاستغماية، أو الغماية، أو 5
 فوق ظهور بعضهم بعضا في وضعية الركوع  الأطفال الهولوه: قفز 6
على طرفها بعصا خشبية أخرى حتى ترتفع في الهواء، ثم الضرب عليها بقوة  إلى أبعد مسافة ممكنة، وذلك بالنقر الحابة: قذف الأغصان الخشبية  7

 جيبو -بعيدا، ويكون التباري في أيهم أبعد مقذفا وأصعب منالا، وكنا نسميها حابو تندفعل في الهواء بذات العصا وهي
 الكورة: كرة خشبية يضربونها بالمضارب، تشبه البولو ولكن من غير خيول  8
 غرز الوتد في الطين 9
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ولاتساع هذه الساحة   ة،الشاميالساحة  يقال لها    ةساحة واسع  الدارمام ، وأفي شمالي القرية  الحوش الشاميتتبع    أحمدكانت دار  

 فقد كانت ملتقى الصبية ومكان التجمع للألعاب، ما بين ألعاب نهارية، وأخرى ليلية 

جمعهم يتحركون تن يكتمل  أوبعد    (وسط القريةبساحة المدرسة  وهي  )الحَرَجة  في    ىخرحياء الأبعد الغروب يتجمع أبناء الأ

 :الحوش الشامي هاتفين باتجاه

   " يلا -ع الحوش الشامي " 

 "يلا -ع الحوش الشامي " 

 اللعب  أويبديصلون يخرج أبناء الحوش الشامي،  وعندما

إجراء قرعة  ب تبدأ ،أو غيره روفاخمن عظم قطعة  فيها ونلعبة يستخدموهي  (قصين عظيم)اسمها  ةلعب الليلية،لعاب الأ منو

حدهم يهجم عليه أوعندما يجدها    ،نطلق اللاعبون في التفتيش عنهايالعشب ف  في وسططاقته    بأقصىفيلقيها    ،أولامن يلقيها  في

 هاويكون هو الذي يلقي ،لقيت منهأ المكان الذي   إلىن لا يفرط فيها حتى يصل أهذا جاهدا   ويحاول ،منه االباقون ليخلصوه

 11ةالمباطحمثل كثر عنفا ألعاب أ، ثم 10كاكبلول والقالبالإضافة إلى ألعاب البر كانت هناك ألعاب بفهي  النهاريةلعاب ما الأأ

 

 قليلا الأياميوم يختلف عن باقي  يأتي أن إلى

يحملون المتاع على الدواب   القرية  إلىطفالا يتوافدون  أمن الرعي فيلاحظون مجموعات من البشر رجالا ونساء و  الصبيةيعود   

 يديهمأوفي أفوق رؤوسهم  أو

 أحمديسأل  ؟من هؤلاء يا خالتي -

 ،سيقيمون عندنا في بيوتنا  ،رضهمأالتي احتلت    صهيونيةربون من العصابات ال اه  ،غارليا والمَ لاجئون من قريتي ج   -

 والشراب   عاموسنتقاسم معهم البيت والط ،هلناأفهم 
 ؟ لقد سرق اليهود بيوتهم -
 شاء الله نإوستطرد المحتلين قريبا  ،قادمه بجيوشها العربيةفالدول   هنا،  إلى صل اليهودلن ي، لا تقلق -

هل من  :  يقولون  وكأنهم  ،مما بدا عليهما التعب  أكثرلقد بدا عليهم القلق والاضطراب    ، ل وجوه الوافدينأميت  ة بره  أحمد  يقف

 ؟ عوده

هل البيت  مع أ  بالفعلقاسموا  ت و  -بيت جده    -  في بيته الكبيرضيوفا  وقد نزل جمع منهم    ،القريةتوزع الوافدون على بيوتات  

 يسألو  تارة،والده    لأفيس  ،ذهنه  إلىتتقافز    والأسئلةيرقب كل هذا   أحمد  كانو  ،الأمرلا يطول    أن  لأموكلهم    ،وشرابهم همعامط

 تارة أخرى  أعمامه أوته خالا

 رمضان يستعدون لشهر  آخرون  كانباستقبال الوافدين الجدد  انشغلواكثيرون قد  كانفيما و

 اببوعلى الأ رمضانف

جدا   والقريبة المجاورة،للصافي  ة تلفقد احتل اليهود بلد 7/7/1948الموافق  رمضانل من وجاءهم الخبر الصاعق في الأ ثم 

 من قريه مغلس

   ؟تل الصافي -
 أحمد صاح ؟تلك التي فيها مدرستي

 
 القلول، أو البكاك، هي البلى الزجاجية   10
 المباطحة: المصارعة  11
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 كل يوم  الأقدامنحن نروحها مشيا على 

 هرج ومرج  إلىكلها  القرية وانقلبت ،الهشيم يفار تشر الخبر سريعا كالنأن

تحت    كانوالتي يتسع الم  ن،رْ سدره الج    اةوالمسم  القريةكبر في  السدر الأ  ةلاجتماع عاجلا عند شجرا  إلى  القريةيتنادى رجال  

 شخصا   أربعينن م أكثرجتماع لاظلها 

 ؟ فماذا نحن فاعلون ، غدا أووقد يدخلونها اليوم  ،اب مغلسأبواليهود باتوا على  ؟ما العمل -
 الحوامل طونوبقروا ب ، طفالالرجال والنساء والأ قد قتلوال ،قد سمعتم ما حل بدير ياسين -

  إلى هالي  ودفعت الأ  النكبة،  عامبريل من  إ  نيسان/تلك التي وقعت في    ،فزعت الناسأ دير ياسين قد    ةصداء مذبحأت  كانوقد  

 واللجوء  الهجرة

 ؟ لماذا اختار اليهود تل الصافي -
 عن باقي القرى التي حولها  مرتفعة الأمر واضح، تل الصافي -
 ،برقوسيا  ة،اذنب  مغلس،هي  ة،  قري   أربعة عشرةعلى    أن تشرف  (الخضر)مقام    صحيح، إنك تستطيع من وقوفك في -

 ة الخيم ل،صمي ة،القسطين ،تل الترمس، دير الذبان ،جليا ،عجور، رعنا ،بعلين ،ذكرين ،زيتا

 الصهيونيةالعصابات  ةلسنا مسلحين ولا مؤهلين لمناهض ،بداهنا ألا يمكننا المكوث  -
 ؟ أين  إلى  -
 لفرج الله انتظارا الجبلنستعصم ب  ،طفالالنساء والأ نأخذ  ة،عموري ةر في خربغ  م  ال أم  إلى -

غ ر إلى حل للتحرك الفوري خليه ن إلى  أةفج القريةتحولت    12أم الم 

 ... حضر الدواب أ -
 ...  الأمتعةارفعوا  -
 ... زموا الفرش حا -
 حضري كذا وكذا  أوالمطبخ يا بنيتي   يدخلا -
 واستعجله   نفلاك عم  إلىاذهب  -
 من البد   الأبقارج خرأ، تحرك -
 الثبوتيةراق والأ أين -
 ه  آخر إلى...  -

 :داهود( أبو)به والده المسن   صاح أن  إلى  ،هذه المشاهد في ذهول أحمد يرقب

 تحرك، أحمد هيا يا -

  در فيما غا، والمغر تحديدا  أمجبل    إلى و  ة،عموري  ةمن مغلس نحو خرببشرية    ةارت قافل ستصف حتى  نالم يكن النهار قد  و

يستحيل سيرهم  ل الشمالية النقطةعند   القريةتجمع الناس من فروع ، إلى جهات لا يعلمهاوالمغار  االلاجئون الذين وفدوا من جلي

 ه مسار من النمل نأكمعا خطا واحدا من البشر والركائب 

 القريةجدا من   ةقريب الخربةت كان

 ر حسب سعتها  واارا من هذه المغغ (ممتدة ةعائل) أو ةسرأتختار كل 

 اكنهم في ارتباك واضح أميرتب الناس  :وعلى عجل

 ب وصوب  دخوالهم الذين يبرزون من كل حأو أعمامهمن توجيهات والدهم في تشابك مع تعليمات ايتابع أخوهو أحمد كان

 
 المغر: جمع مغارة، أو غار، وأم المغر جبل في خربة عمورية بين عجور والبريج 12
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حول   القريةويتحدث وجهاء    ضرمت بين المغاور،أالتي  يتحلق الناس حول النار    ولية،ضع على صورته الأالويستقر    أنبعد  و

 ةزممع هذه الأ لعامالتسبل 

 ؟ نفلا أين -
 تل الصافي  إلىلقد خرج مع الشباب المقاتلين  -
 على حمل السلاح قادرا كانكل من ليس هو فقط، لقد ذهب  -
 ؟ كم عددهم -
ولون ايح  غيرهموهناك ،  خرينبعضهم يتشارك مع الآو  13ة بارود  يملكبعضهم  ،  شاباة عشر  وا بضعكانربما    ،لمأعلا   -

 الرباط في مغلس لصد الهجوم  أوالمجاهدين للدفاع عن تل الصافي    إلى والانضمامشراء البواريد 
 الفئران؟  غير وخزالذخيرة، هل تصلح ل اوماذا تنفع البارودة بعد أن تنفد منه -

 هنا المشكلة -

، كملهاأب  ةعائل  ةثرو  البقرة  تكان  يوم  ة،كملها لشراء بندقيأبيع بقره ب  إلىوقد يضطر الرجل  ،  الثمن جدا   مرتفعةت البنادق  كان

  ، وعلى سواعدهم   الانكليزعين الضباط  أيا على  ماتدريبا نظ  ةومدرب،  تسليحا ممتازا  ةمسلحة  ت العصابات الصهيونيكانوفي حين  

  السياسة هذه  وا  نفذقد  ووكان الإنكليز يعاقبون كل من يخالف الحظر،  ،  ة على العربمحظور  -في المقابل-  ت حيازة السلاحكان

هم أنبل ثبت    ،ذخائر  أي  وأ  ،سلاح  ةي قطعأ  بحيازةعلى كل من يضبطونه متلبسا    بالإعداموا يحكمون  كانفقد    ة،بالغ  ةقسوب

  14الفشك   لىع مبحوزته عثروابعضا من  وادمأع

 في هذا الباب   القريةهل أ يتناولها ةوهناك حادثه مشهور

 

 ۞۞۞۞۞ 

 

 

 المحاكمة

  الذي فسلبوا دار حسن عثمان كما دخلوا بيت أحمد يونس    )الشرطة(يرتدون لباس البوليس    15حراميةجاء إلى القرية    ة ذات ليل

عندها اجتمع رجال القرية من   ،عجور ةنهم من قريأمصاغها وحليها وتبين  16العروسفسلبوا  عمه ةابن كان متزوجا حديثا من

 ، فأقاموا نقاطا للحراسة على عقد معينة من الحواف، ورتبوا عليها نوبات للحراسة، القرية  ةجميع العشائر واتفقوا على حراس

قدام  أووقع    ةليلا سمع جلب  تهاء نوبثنأو  ،عجور  جهة من    القادمةالطريق    ةشرق القرية لمراقب  أحمد حسن   :خاله  ةوكانت نوب

 ، فسحب أقسام البندقية وصاح: عجور ة شخاص قادمين من جهأ

 هناك ... من قف -
 نحن بوليس  -

 ا نالبندقية بين الصبر حيث كان كامأحمد حسن رمى 

 أخرج من بين الصبر، وسلم السلاح -

 يخرج أحمد حسن  

 
 البارودة: البندقية  13
 الفشك: أغلفة الرصاص الفارغة  14
 الحرامية: اللصوص  15
 العروس في العربية للرجل والمرأة، ولكنها تمايزت إلى عريس للشاب، وعروس للفتاة، والبعض يقول: المعرس  16
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 ؟ البندقية أين -
 لم يكن معي بندقية -
 ، يا شباب: ابحثوا عنهاقسامسمعناك سحبت الأ -

 ثروا على البندقية عف ةيدويال 17كساتباللو مستعينين بين الصبر  العسكر فتش

 سنفتش البيت أيضا، إلى إمش أمامنا -

ذ  إ و  ، حسن أحمدسرع باتجاه دار  أفحمل بندقيته و  ، لصوصال فظنهم    ، الخبرب  أحمد، فعلم  يوسف  وعلى الطرف الآخر كان يحرس

 عندها قذف البندقية على سطح مخزن تبن  ،هم بوليس حقيقي

انقسم و  ،عندهم  الموضوع  لخطورةفي القدس    المركزية  لمحكمةإلى اه  وحالأإلى مركز بيت جبريل وحسن    أحمد  الإنكليز  خذأ

الذي نشط  18ة ور نسيبأنبتوكيل المحامي  العائلةفقامت  ،، ومن قائل بالسجن المؤبدبالإعدام من قائل، يتكهنون الناس في أمرهم

   للمحكمة:قال  يومفي إقناع القضاة  للمرافعة، ولكن الأمر كان صعبا، وطالت المحاكمة، وأخيرا نجح المحامي النبيه 

  : وقال   -جورعغلس وبعض عائلات  ماللصوص والمناوشات بين    ةشار إلى حادثأو-كلهم  مغلس    لأهالي هذه البندقية   -

ن  إف  ،غيره لوجدوا  ةساع   تأخرواو  أ  ،لوجدوا غيره  ةولو تقدم البوليس ساع   ة،معين  نوبة  ن هذا الشخص كان يحرس  إ

 القرية جميعهم   أهلحكموا على اف ينمصر  كنتم 

 ة البراءبصدرت حكمها أو ةفاقتنعت المحكم

ولم يكونوا قد عرفوا نتيجة الحكم، كانت محمد  ه مع أخيه  نتظار حضوراب  أحمدمام دار  أر الناس  هوفي يوم النطق بالحكم تجم

  أعلى ح بيصيو 19بالحطة لوحيوهو حسن ظهر محمد  أةوفج ، وكأنهم بانتظار قدوم الهادي، ظار الجميع متجهه صوب الشمالأن

 :صوته

 براءة ...براءة ...براءة

نون غقصون ويرمامهم يأقاتهم وساروا  لايركضون لم  العائلةعندها اندفع شباب  و  ،جمهرة من الصحبمع    الطليقخلفه  كان  و

فيها    غان ذات مغزىأيغنون    ةما شباب القرية فقد عقدوا حلقات الدبك أ  ،هتقبله و واحتضنت  أمهخرجت  ه  ذا وصلوا إلى دارإحتى  

 الواشي كان قد غلب على ظنهم أنه  معين رجلب تعريض

حادث فقط  ةوهذه  مداهمةي  كانالمستعمر    إنف  : لاإو،  تدلل  و  ديم  منذ  البالقرى  الثوار  عن    القساموثور    براقال  ةثور  أيامحث 

 1947 عامالقرار التقسيم في   إثر على  قامالذي  والعصيانضراب الكبير والإ

وعليهم    ة(خون)عرب  المتطوعون  ال  من  -على الدوام-قوام الفرقة    يكون  وللأسف  ة،من مر  أكثرة  الصغير  القريةهذه    الانكليزهم  اد

 مسؤول انكليزي 

  اشتعالبعد    ألمانياتعاطفوا مع    للإنكليزكراهيتهم    ةالناس من شد  أنبل  الشامل،  ضراب  الإمع  و  1936لقد تعاطف الناس مع ثوره  

 :قائلين ة،بدون مناسب وأحيانا ،عراس والدبكاتويغنون لها في الأ، ياانلمفون لأتوا يهكانو الثانية،الحرب 

 مشكك سلاح الجبهةرومل في                     عك تخاف أوهتلر يا هتلر 

 واشفق يا هتلر على الستات 

 فرنسا الرخوة التي سقطت بسهولة في يد الألمان :ويقصدون بالستات

 
 مصابيح الإضاءة اليدوية  17
 صار أنور نسيبة وزيرا للتربية في إحدى الحكومات الأردنية  18
 الحطة: غطاء الرأس، مثل الغترة والشماغ  19
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  ، وكانت ف الدوابعلْ و  ،حوال الدارأو تفقد  أالمحاصيل    جنيونساء ل  يوميا إلى القرية رجالا   لفلاحون يهبطون من أم المغركان ا

 طويلا م الأمر دولكن لم ي باقي أعمال البيت،تقوم على وسل الثياب تغوالنساء تجهز الطابون والعجين 

 العاشر من رمضان صباح اليوم حتى كان 

 

 ۞۞۞۞۞ 

 احتلال مغلس

وبين جذوع الزيتون المتباعدة كانوا    ،ازيتون  امزروعوكان    الدارقريبا من    (الجسر)يسمى    همفي بستان ل  هالدمع و  ان أحمدك

  اصوت  أةفجسمعا  ، وكان الوقت يقارب العاشرة صباحا،  ناضج منهالا  وبينما كان أحمد وأبوه منهمكان في جمع  يزرعون المقاثي،

 : هرول مسرعا ويقولي يصرخ

 قلب الجورةاليهود وصلوا  -
 الجورة اليهود في 

   قلب الجورة وااليهود وصل

 بن عمه خليل، والذي وجه كلامه للأب: اكان الهاتف محمدا 

 ة الجور ةواليهود قادمون من جه ؟هنا ، أنتعما ي -

من الطحين فيه ما    اول كيسا البيت وتن  إلى  أبو داوود سرع  أف ،  ة(قزاز)  على طريق  يةشمال القروهي    ...جداقريبة    ةوالجور

 مسرعين من القرية وايقارب الثلث فحمله وخرج

  انوا من قبل يظنون وك  النارية،صوت العيارات    واسمع  حتى  -بين الشعاب  وا قد توار  انواكو-القرية    وما حتموا أن خرجوا من 

 ل الصافي تفي  من مكمنهمو من الجنوب أ ميكفار مناح  ةمن الغرب حيث مستعمر سيكوناليهود قدوم جنود ن أ

 طلاق الرصاص عليهم  إ ت فيباشر، وبالفعل القريةت قد دخلت كان صهيونيةصابات اللعلكن سيارات ا ،سارع الناس بالهرب

 من القتل   هاربينمحموم  انفلاتشمالا في  للخروجدافع الفلاحون  ت

طلاق الرصاص فوق  إوشرعوا ب  ،يهمإلقرب  الأ، وهو  ةالمدرس  سطح  ة ح المنازل وبخاصسطأ فراد العصابات  أواعتلى بعض  

 رؤوس الفارين

 المغر أمكمل الفارون طريقهم نحو أفيما  القريةعلى مشارف  يةالدوريات اليهود تتوقف

 على رؤوسهم الطير نأك ،واجمين مذهولين القرية إلىينظرون  على الجبل  وقف الناس

 لقد وقع المحظور 

 لموضاع الأ ،كل شيء عوضا القريةلقد سقطت 

ومرابعها   خلابة،وجوائها  ،وماؤها زلال ة،ثمارها طيب ة،وادع ةفي قري ةئناه ةعيشمن  حياه هذا الفتى انقلبت واحدةفي لحظه 

  ،وكيف  ،سنرحل  أم  ة،هل سنبقى في المغار،  الذي يخبئه القدرما  وفيه،  مستقبل مظلم مجهول لا يدري الواحد ما    إلى  ة،ساحر

 من الزاد والمتاع نحمل معنا  أننطيق  كمو أين، إلىو

 الكهوف   إلىعاد الجميع 
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 فعمد  ،ةفلا منافذ ولا تهوي الرطوبة، لما بها من  ةغير صحي غاورالم كانت سكنى ، كماتكفي جميع سكان القرية كهوفلم تكن ال

  حتى استحالت   ةالشجر  ذات  غصانأأعمدة من  تسييجها بب  وقاموا  ةكثيف  ةملتف  ةوهي أشجار معمر  ،الخروب  أشجار  إلى  الناس

 وخاصة للنساء والفتيات   ،والاستحمام  ،تغيير الملابسلو  ،اتلقضاء الحاج  وكانت هذه الخلوات ضرورية   صالحة للسكنى،  اكواخأ

تجهيز  ولشرب  لثم ملء ماء    الطعاممن ترتيب الفرش للنوم ورفع بقايا    المهام:يساعد ببعض    أن والده الذي كلفه    إلى   أحمد   عاد

 السراج الوحيد المتبقي لديهم

 ؟ بيأيا  آخررا أمتريد أ -
 اذهب   ،أحمد لا يا -

يتجول بين المغارات   (النكبة  عام :والذي سيصير اسمه لاحقا)  1948 عاميوم حار من صيف  نهايةخرج الصبي من الغار في 

مع    والحيرة بالقلق    الممزوج  انشغالهمحظ الناس في  لاه فيناخواله وجيرأبناء عمومته وأفي الجبل يرقب هذا وهذا من    ةالمتناثر

 الغضب 

 الجبل يشرف على السهل الذي تقع فيه قريته ةرف في ناحيثم يمم وجهه شطر ج  

 ه يراها بوضوح نإ ،عن اثنين من الكيلومترات كانت المسافة لا تزيدربما  ،ةبعيد القريةلم تكن 

 نحو مستقر لها   هبطالشمس ت يرقبلا أونظر نحو الغرب 

آمال على    ينامير قلب كغيابها على محبور  سفهل غياب الشمس على كغرب،  بين مغرب وم  ، وشتانبعضهاكليست كل المغارب  

 هانئة؟

 الظلام تغيب مع  تهقري عالمحيث بدت م الغربي  بالجنو شطر وجهه لىله لغياب الشمس فقد وأملم يطل ت

 ... أحمد الأرضلس على  ج

 ءهش في البكاأجو

 

 

 ل جبرسم بيت عفا من سالف الأ  ل داد على طل ــأجمن توقف أ

 ل أمير على شط بلا سكال وقف  ةـبـيمغـ اقـبآف را ـت دهـفـوق

 دما ودمعا سرى من رائق المقل   ثار القريض بأبيات مضمخة 

 مترعها بالوابل الهطل الأرضو  بروي ثراه فيحيي فيه أحرفه 
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ثر هذا الشغف من مخبئه في كل  أوسيخرج    ، فاسهأن  آخروسيبقى حبها يعتمل في قلبه حتى    يحب أبنائها،يحب قريته و  كانلقد  

  أن و،  خرعقب الآ  اه واحدتبناء قريأسماء  أيحفظ    أن لته  ه  أ  ةحديدي  ةوقد رزقه الله ذاكر  عاره،شأ و   ،ومجالسه  ،في حديثه  ة:مناسب

في مهجره    القريةبيوت    ةويرسم خارط  ة،العائل  ةوسيكون هو الذي يرسم شجر،  زقتها وحواريها وساحاتهاأحفظ بيوتات بلدته وي

 فيها كتابا   فشعار ويصنوسينظم فيها الأ، بعقود الواقعةبعد هذه  بعمان

 شهادهبتاريخ  ال  ا سجلو  -بأعوامبعد ولادته  -هم  أنلا  ، إهو لا يعرف بالضبط تاريخ ميلاده،  اعام م اثني عشر قد ات  أحمد   كانربما  

 ،بكر  أبوابراهيم    ةحليم  20ةه ولد على يد الدايأنوقالوا    ،كعادتهم عندما لا يفلحون في تحديد التاريخ  1936/ 1/1  في  الولادة

 التي لم يكن بها مطهر ماهر  القريةمن خارج  الأولادتى مطهر أتظر طويلا حتى ناو

 فاق قريته آوغيبت بغروبها  ،بتغرت الشمس قد كانو عوه،يد داوود أخيهرته على صوت كمن س أحمد يفيق

 

تجلب   ولم   القريةرض  أ  وقف  رولم تستق  تهاامعسكر  إلىعادت    اليهوديةالدوريات    أنللجلاء    التالية   الأياملاحظ القرويون في  

صباحة والساعة    10.00)في الساعة    ةقات محددأومرتين كل يوم في    القرية  إلىتتردد  كانت  الدوريات    لكن  إليها،  مستوطنين

، لأرضلعلى ملكيتهم    تأكيدايطلقون النار في الهواء    اليهود، وكانوا  يهمحتى صارت هذه المواقيت محفوظة لد  عصرا(   4.00

وشبابها على    القريةبعض رجال    أدنى من الماء والزاد فقد تجرالمغارات لا يتوفر فيها الحد الأ  نولأ  ،القرويون  أزيزها  يسمعف

  ،يجمعون ما تبقى من مؤن  ، بيوتهم وحواكيرهم  إلىيعودون    اليهودية، فكانواالدوريات    غياب  قاتأو  في  البيوت  إلىالتسلل  

 المغر قبل غروب الشمس أم  إلىثم يعودون  ،الماء ويملؤون ،اءثويقطفون الخضار والق

 م ينزل معه أحمد كانو

 ل لجني محصو  بالشامية  اةسمالم  كورةاالحإلى    وهاتجه أب  ،والدهمع    ةمن المرات التي نزل عن الجبل وتوجه للقري  واحدةوفي  

تقع    والمدرسة  ،جد فيها بعض الكتبي  عله  ، المدرسة  د إلايقصكن  يولم    الحاكورة القبلية،  زعم أحمد أنه متوجه إلى فيما    ،التين

  ةوالكتب مبعثر  الجوانب،  ةالكتب مخلع  ةوخزان  ،راعيهاعلى مص  ةبوابها مفتوحأوجدت    المدرسةولما وصل    البلدة،في وسط  

مسرعا مصوبا   المدرسةخرج من  ف  ،طلاق رصاصإريدها سمع صوت  يعن بعض الكتب التي    هثناء بحثأوفي    ،على الأرض

الغرب    فرأى  ، طلاق الرصاصإ  ةجه  هنظر قادمين من  الخيول  اليهود راكبين  فار مناحم على  ك  ةمن مستعمر-مجموعة من 

بيده مسدس يطلق شخص يرتدي قميصا بنصف كم، و  يتقدمهمالشيخ داوود غرب القرية    أرضوصلوا  قد  وقد كانوا    ،-الأرجح

 الرصاص  

وأسرعوا   ،سعيدابن عمه  محمد  بخليل ثم    هبعلي ابن عم  هفي طريق  ىفالتق  الخاليةزقه القرية  أمسرعا مختفيا في    رب أحمده

 هجديفلم  اه،أبترك حيث  الشامية الحاكورة  قاصدينالقرية   بالفرار من

 أبي ليس هنا -
 وأنا لم أره في طريقي -
 ولا أنا -
 ربما عاد إلى المغارة -

 اليهود يتقدمون نحونا  -
 ؟ أين المفر -
 إلى مغارة القعدة -

 مرتفعة  ةن القعدأذ  إ  ،غير موفق  اكان اختيارلكنه  ووقبعوا فيها،    )القعدة(مغاره    إلى  وأسرعوار  االصب  از الصبية حواجزاجت

 قتلهم شابا من القرية ثر إ جلو  قد بو حديد كانواأصحابها عائلة أن منذ سبع سنوات لأ ةمهمل  فهي، من الشجر  ةخاليمكشوفة، 

 الصخري   المغارةسقط على ظهر يبالرصاص  يشعرون ان الصبيةكواطلاق النار  أبدوصل اليهود قريبا و

 
دة الداية: المرأة التي تقوم على  20  توليد النساء، الولا 
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 همكبرأ  علي  كان،  الصمت المطبق  حتى إن الواحد منهم ليسمع أنفاس الآخر في هذا  وقبعوا هنالك صامتين،  ،رعب وهلع  همصابأ

   :الآخرفقال له  ة،بحركات مضحك يأتي أحدهم طفق ،صغرهمأ وكان أحمدمحمد  يليه ،سنا

 هذا والله من الخوف يا ابن عم  -

 إلى القعرالدم  ضما غاأنك امتقعت وجوههم،وكان الأمر كذلك فقد 

 : طلاق النار فقال عليإتوقف برهة، ثم 

 قادمونل وأنهم ،توقفي لم -
 اخرجوا  -

، واستقبلهم الناس  فنجوا جميعاالوادي    ومنه إلى  ةفي وسط نبات الذر  حتى صاروا  ،كاوا من المغارة زحفا فوق الأشوخرج

  بلهفة:

 ؟وبخير ؟تم هناأن -
 سرىالأ فيكم صرتم أنخبار وصلتنا الأ -
 حتى ذهبوا ةالقعد ةضينا وقتا في مغارأم، هنا ها نحن -
 الحمد لل  -
 ، أما عاد من القرية؟ )يسأل أحمد( ؟  ولكن أين أبي -
 ( يرد داوود) ، لم يعد  لا -
 ؟ سرأو أ قتل   يا إلهي، هل من الممكن أنه -

 وفقوس ة فيها تين وبندور ةحاملا سلالكهل قبل لم يلبثا إلا قليلا حتى ألكن 

 بدأوا بقدوم مباغت، و اليهود    ومن الحوادث التي أثارت الأسى في نفسه، واختلط فيها الرعب مع الشجن حادثة وقعت يوم فاجأهم

 يتذكر ولاة،  الصغيرة فاطم  هختأ  -ويا للغرابة-  همعوفي البيت    ، كان أحمد وقتهاكعادتهم  المدرسة  فوق ظهرقون النار من  طلي

  ه ختأمع    بكل قوته  طلاق الرصاص هربإسمع صوت    فلما   ،الأرض   قاصدا  وكان أباه قد تركه  ، في القرية  هسبب وجودها معما  

 لتقي او ركض باتجاه الشرق،ي شرع ، ويديها جيدا قبض بقوه علىو هحملها على كتفيفالركض  تقوى علىكانت صغيرة لا   لتيا

 هاربين  ينخلق كثيربفي طريقه 

الرصاص  من  فيها  لا مخبأ    ةمكشوف  ة سهلي  أرض  عيبها أنها  طريق البريج   ، وهي أرض لهم على (غياظة)ولكنه كان يحاذر  

 رؤوسالز فوق يئالذي كان 

 كان هلعا يخلع القلوب 

ثناء الركض  أخته فكان  أومعه    ،من عمره  25  ال ـ  تجاوز  جار له وهو  يركض بشدة،  عبد المهدي خضر    نظر أحمد بجانبه، فشاهد

صارت تصرخ  ف صيب  أنه قد  أخته  أا وظنت  أرض  ع اته تعثر بحجر فوقتالتفا  إحدى   وفي  ،خته كي تسرعأ  حثيلتفت خلفه وي

 نحوه وتعلقت بعنقه وهي تبكي  فأسرعت من فوره، ولكنه نهض، وتولول

 ص خطر الرصا الاليهود وزظار  أنعن  واوتوار ةمنخفض أرضإلى  وا وصل مرت الدقائق كأنها ساعات، إلى أن

، بل زعم  خصب المواسمأوكان موسما من    ،يضيع عليهم  محصول الذرة البيضاء  جنى  وكان مما جرح أفئدة القرويين أن موسم

ناسا من الجبل أجرون أيست -من قبل-كانوا قد و ة،بد لا مجالتي سبقته كانت محْ  ةن السنأ في حين بعضهم أنه لم يشهد لها مثيلا،

بيت   قرى  كا   ،ريفووص  ، ولحوحل  ،رأمََّ من  من    ،وفاراس  ،بةونو  ،لموبيت  الجبل،وغيرها  النصف  قرى  وكانوا    ،بشرط 

 للعامل  رع وسل  زلصاحب ال   يجمعون المحصول في سلال من البوص فسل  

 أمل العودة إلى القرية يتلاشىدرك رجال القرية ووجهائها أن في أم المغر أوحول حلقه النار  وفي مساء ذلك اليوم، 

 لقد غدا الذهاب إلى القرية خطرا يا رجال  -
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 بل إن مكثنا في الخربة لم يعد آمنا كذلك، ولن يطول بنا الأمر حتى نطلب الفرار  -
 لجني محصول التين والخضار  على القادمينددون شينعم، إنهم  -
 الرحمن اعطير مصطفى أحمد، وعبد قتلوا لقد  -
 عبد القادر خالد وولديه محمد وأحمد وماذا بشأن -
 أخذوهم أسرى  -
 أيضا   وحسن خليل سماعيلإوب أيروا أس ليس هؤلاء فقط، لقد -
 سه أعلى ر ةالبلطبضربوه  بطريقة بشعة، فقد اسمه عبد الفتاح ملحممن اذنبة رجلا إنهم يتعمدون الترهيب، لقد قتلوا   -
 كان مصدر إزعاج لهم رحمه الله، صحيح،  -

يسمع أحمد الكلمة الأخيرة عن عبد الرحمن ملحم، ويعلم أنها حق، لقد شاهد بأم عينيه قحف الرأس المقطوع ملقى بين الأعشاب، 

 وقد طافت به الدبابير

  الصهيونيةلابد من نقل المؤن من القرية قبل قدوم العصابات  -
   أينإلى  -
 آخر؟ هل من خيار  ، إلى عجور -

 ةوهي بلد  ،الجواريشمنطقة  بين الفلسطينيين واليهود في    ةفقد وقعت معرك  لن يطول،  من قال أن المكث  سصدق حد  النهايةفي  

وهذا معناه أن الجبل   ،ن زكريامأحمد يعرف منهم طه الحاج علي    كان،  عداد من المجاهدينأ واستشهد فيها    ة،الرمل  ةمن جه

 ولابد من الخروج  ،على شكل هلال  المحتلةمناطق بالصبح محاطا أ

 ۞۞۞۞۞ 

 

 

 إلى عجور 

المؤنإينقلون    ةمعين  ة وجه  ةاختارت كل مجموع المؤن  أ واختار معظم  ة،  من حبوب وقمح وذر  :ليها  نقل  إلى  فراد عشيرته 

الكهوف ، ينقل الناس المؤن في النهار من مغلس إلى عجور، ويبيتون ليلا في  ار الأمرسوهكذا  ،  ونسبا  افأن لهم بها رحمعجور،  

 حتى أتموا نقل المؤن، ثم شرعوا في النزوح من الكهوف والمغاور

 كان المغر   أمفي  مدة إقامتهم    أن وهذا معناه  ،  عجور  إلى  الأقدامجديده مشيا على    ةتحرك الناس في قافل  ةل من ذي الحجوفي الأ

   ةل ذي الحج ووحتى الأ رمضانل من ومنذ الأ ،بالضبط ةشهر قمريأ ثلاثة

 ؟ رمكث في عجوالهل سيطول والسؤال الآن: 

 : لاالجواب

عجور وسجله فيها ليكمل الصف   ةمدرس  إلىوالده توجه به    نإبل    ،يتوقع ذلكلحد  أولم يكن  ،  عشر يوما  ةلا بضعإلم تكن  

 الصيفيةالعطلة  بعد أن انتهت السادس الابتدائي

 إنها مدرسة كبيرة يا أبي  -
 نعم  -
 أيضا مدخلولها ور يحيط بها و سلها  -
 نعم  -
 القدم ةملعب لكر فيها -
 نعم  -
 ة غرف ةعشر نتيها ما يزيد عن اثففيمدرسة عجور  أما  فقط، ربع غرفأالصافي   تل في مدرسة كان  -
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  نعم -

 في المدرسة بضعة أيام فقطأحمد  أقام 

 ةيوقظه والده بشد، وفي اليوم الثالث من العيد ىالأضحعيد   كان وقبل استلام الكتب المدرسية، حل

 اليهود هجموا ، اهرب ،اهرب، قم -

تزاحم هائل مرتبك  في  ،  فسهمأنفقط فرارا ب،  يحملوا متاعا  أنمن بعدهم دون    واللاجئون  ،من قبلهم  واللاجئون  ،خرج اللاجئون

 كيوم الحشر

 نهاية عيد الأضحىالموافق  1948/ 23/10عجور في   اقتحامؤرخ الناس ي

 ة؟ هذه المر أين إلى

( وفيه سمطال)بينهما واد يقال له وادي    (يفت  ن بيت  )  ةتطل على بلد  التي  (سبيع)  ةغارا في خرب  أبو داوود مع أخيه خليليختار  

مدينة    إلى، وهذه المرة من عجور  عجور  إلىمن مغلس    غراضنقل المؤن والأ  قصةتكرر  وت  ،بئر تسمى بئر )الصفصاف(

 -القضاء ةعاصم-الخليل 

أنهم لاجئون لما علم  ف ومعه جمل،  غلام من بيت نتيفجاء يوما: و ط،وادي السم عمر قرب هرعى البقر مع ابن عمي كان أحمد 

 : مغايظا، فقال له أحمد همجعل يتحرش بحاول أن يتنمر عليهم، ف المنطقة وليسوا من أصل أهل

 (مرار كشو هووك، سك في الشوأر غمروالله اذا صرت واصلك لأ)

يا أت بعير، وانتظرهما حتى إذاال   ذات ولكنه عاد في اليوم التالي ومعه ،وسحب بعيره هماترك هماه لا يقدر عليالغلام أن  رأىما فل

ورد بعيره الحوض  أالتين و  ارشجأا بين  نوكان كام  أةظهر فج  بسقي الدوالإلى الحوض  من البئر    الماء  بئر الصفصاف ونشلا

عليهما، وكانوا من قبل    سنا يهجمون  همكبر منأغلمان    ةو ستأ   ة بخمسإذ  و،  يبهببتلا  أحمد  مسكأ ف  من ماء،  فشفط ما في الحوض

علقة    من  ى الصبيانفهرب الغلمان ونجا،  عص  بيدهويطلع عليهم صارخا  ذ برجل  إو  فوقع الاشتباك،  رابضين بين الأشجار،

 رعي البقر ثناء أ مالتقي به أحد الفضلاء وكان يكان راعيا عند الذي بو حسن أ ساخنة، كان ذاك الرجل هو

 أبوه: يروي أحمد القصة لأبيه، فيرد

 لا يوجد مراع في هذه المنطقة، لقد غدت البهائم عبئا عليها، ولا بد من بيعها  -
 لماذا؟  -
من إبقاء   ةلا فائد  ،للبهائم  المراعيفيها  ولا تتوفر    ة،ور سير مكوحوا  ةوكلها بساتين خاص  ،ةجبلي  وقراها  مدينه الخليل -

 الدواب بحوزتنا

 متى ستبيعها يا أبي؟ -
 المدينة ونبيعها كلها سنذهب غدا إلى سوق  -
 والجمل؟  -
 نحتاجه لنقل المؤن من عجور إلى الخليل  -

  إلى   المؤن على ظهر الجمل  لنقلعجور  الخليل ويبيعان الأبقار والأغنام، ومنها يذهبان إلى    إلى وابنه البكر    داوود  أبويذهب  

 الخليل 

  إلى من المؤن   ةشحن  آخرفاليوم سيتم نقل    جور، ع  إلى  داوودد مع ابنه  لسبيع يخرج الوا  ةفي خرب  إقامتهفي اليوم السادس على 

 الخليل 

من الفخار ثم    صحنت تعجن لهم الخبز في  كانالتي  عائشة  عمه    ةابن  إلىلا الماء  امحيرجع  ثم  نحو بئر الصفصاف    أحمد  ينزل

 وأوان من قدور  ايديهأما بين ة  قل لالشاي تخبزه لهم في صينية 
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 سبيع ة خرب إلىوابنه  داوود أبويعود  :بعد الظهر

 بي ألقد عدتم مبكرا اليوم يا  -
 نعم  -
 ؟ الجمل يا ابي  أينما هذا؟  -
 (نيابة عن أبيه يرد داوود) لقد مات -
 كيف  -
 سهأفي ر ةبرصاص ه اليهودباصأ -
 يا إلهي -

 قائلا:  -أولى بالتسريةالحق أنه و-ي عنه، فيحاول أن يسر  تسمت على وجه ابنه رالتي ا ةسف الحادب نظرات الألاحظ الأي

، كما أننا أكملنا نقل لا مراعي هنا ، فماغنوالأ  الأبقارفحاله كحال    ،جلاآ  أمكنا سنبيعه عاجلا    أحمديا    ي حالعلى أ -

 المؤن والحمد لل 
 

 

 

 ۞۞۞۞۞ 

 

 احتلال بيت نتيف 

اليهود قرية بيت نتيف    يعسب  ةمغارمكثهم في    ثناءأ المغارة  و  الثقيلة،والرشاشات    بالمدفعيةهاجم    انوا يرون كمن مكانهم في 

 ة الدخان يتصاعد بعد كل قذيف

بعض الجنود المصريين وكانت معهم و والأردن وفلسطين من مصر قادمينخوان المسلمين مقاومون من الإ في بيت نتيفكان 

  المقاومة؟ جور مثل هذه علماذا لم تقاوم  :وهنا برز سؤال ولذلك استخدمت العصابات اليهودية المدفعية الثقيلة، ة،شديد ةالمقاوم

المصريين ومجاهدكان فيها أيضا  عجور  رغم أن    ،ضعافأ  بأربعة ف  نتيكبر من بيت  أوهي   الجنود   يعدد لا باس به من 

 خوان المسلمين الإ

 إنها الخيانة الجواب: 

ذا جاء اليهود  إ  :يقول  ، وكان هذا اليوغسلافيفييوغسلاضابط  في عجور  على هذه فرقة الجيش المصري  كان القائد العام  لقد  

قبل  وقبض على كل متسلل بحجة حماية القرية من اليهود،  يإلى مداخل عجور و  وكان يبث جنوده  ، لهم  ةور ستكون مقبرعجإلى  

 ،نه يهودي جاسوسأذهب للعلاج ولكن تبين  وصيب  أنه  أرت شائعات بسو  ،بوع تغيب هذا اليوغوسلافيأس  ةفتربجور  عاحتلال  

 أفسحها للعصاباتالقرية من المحاور التي  ةداهموهكذا تمت م ،قائد يوجههم فجأة بلان والجنود والمتطوع فغدا

ة  حضرها شخص من عائل أ ،من الخليل ةقادم أنها عرف ةشاحن  أحمد دير سبيع يشاهد ةفي اليوم السابع على تواجدهم في مغار

ر دي)تسمى    منطقة  إلىتوجهوا بها  ليغراضهم  أتعتهم وأمحضارها ليحملوا عليها  إمعه على    اوعمه قد اتفق  أبوه  كان،  شخيدم  أبو

 دم شخي أبووهناك نزلوا في مغارتين قرب بيوت ، مدينه الخليل  غربيقرب وادي عزيز  ة(كَّ ر  ع  

 بشعور لم يعتد عليه ريشعوهو  أحمد يستيقظ

 ما هو؟

 ..... أنه البرد

  ةالبرد الشديد لأول مر أحمد يلمس الجبلية  المنطقةفي هذه 
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 مرتعشا  في الصباح يصحو

 الجو بارد  -
 (يرد والده) هذا طبيعي، فقد اقترب موسم الشتاء،  -
 ؟ ما هذا ، الأرض عليها طبقة بيضاء لامعة وباردة جدا -
 ... ليتحَ  إنه -
 الحليت؟وما هو  -
  ة حرار  إنف  هفي أول لا زال  ولأن الشتاء  الثاني،  شهر تشرين    بواكيرفي    ايبدأ ظهوره  الجليد، طبقة ناعمة من الجليد،  -

 ويذوب الحليت بعد طلوع الشمس الجو تتحسن
 لم نعهد هذا في القرية  -

 قريتنا شفا غورية، من قرى السفح المطل على السهل الساحلي، لا نعرف ثلجا ولا جليد ولا بردا  -
 ؟والآتي أشد -
 نعم، ولذلك سنرحل -

 ۞۞۞۞۞ 

 

 مخيم العوجا

   آخرإلى لجوء   حانلأن الوقت قد ، بحوالي شهرين هلكنه يقدر ة،ركعفي دير  ثهمكم طال مك  -ةعلى وجه الدق -أحمد  لا يذكر

عن    وافقد سمع  ، ءحيث الدف  ،أريحا الارتحال إلى    وغيرهأبو داوود  التكيف مع برد الخليل لذلك قرر  بعض القرويين  ستطيع  يلم  

لمخيم لن يستكمل   ة والذي تبين لاحقا أنه مجرد بداي،  ريحاأقرب    جاحمر خصيصا للاجئين في مخيم العويجهزنا الصليب الأ  خيام

 أريحاإلى  ةفي شاحن ير عركة، انطلق مع والدهد، وفيما بقي بعض أعمامه في تجهيزاته

ر ابن  ديثم    ،ثم بيت ساحور  ،على بيت لحم   الشاحنة  هممرت ب  ،طريق وادي النار  والذا سلك  ةالقدس مقطوعكانت الطريق إلى  

 الشهادتين بوصار الكل ينطق  ة،ضيق اوطريق اخطر نزولا فواادهناك بعد الدير ص، وعبيد

 يروي لأولاده:  بعد عقود 

 ينا فيها الموت ألحظات ركانت  -

ولا في مخيم   ،لا يوجد متسع في مخيم عقبة جبروتبين أن المخيمات مملوءة عن آخرها، ف  أريحاإلى    ت الشاحنةوأخيرا وصل

 متعتهمأفي العراء بالقرب من   جالسين الناس كانوا يرونو ة،ولا في مخيم النويعم ،عين السلطان

 ....يا لها من تغريبة مؤلمة

 عوجاال مخيمإلى  رمسيال تابعوا

 ايامخ واجديهناك لم 

 في العراء  هممتاع وانزلأ

امت تلك اللية أجساد  اليها ون  هم متاع  واقلنف  ا،كانت تستعمل مسجد  نمع بعضه  اتربع خيام مشتبكأ  مكونة منكبيرة    ةخيم  أواثم ر

عبد الرحمن رزق في خيمة  سكن  خليل في خيمة و  ه سكن عمفم عن بعضها  االخي  وا وفي الصباح فصلقد هدها الكد والإرهاق،  

فصل ت  ةبطاني  مجردا،  حاجز  هما بين  خيمة وجعلافي  وأحمد رزق    بينما سكن أبو داوودصالح ومحمد خليل في خيمة  سكن  و

 الآخر هان نصفع صف الخيمة ن

   فصارت مستقره  هنخيمة من  أبو داوود   فأخذوتركوا الخيام التي كانوا فيها    ةريطن المخيم جماعة من عرب السعارتحل    ةبعد مد
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شهريا    وناتيوزع معالصليب  وكان    ،بعد  تسسأ  قدللاجئين  ا  ة غاث إ  ةكن وكالتذ لم  إ  ،المخيماتالصليب الأحمر يشرف على  كان  

يذهب إلى الخليل يحضر    و داوودكان أب، فأيام  ةخمس  هميكفي ذلك للم    (، وطبعاشهريا)طحين للفرد  من ال  غراماثنين كيلو  مقدارها

 من مخزونهم هناك طحين ال

 

ة( طبلي)داوود  و  لولديه أحمد  لكل من  حضرأو  ،ذهب إلى أريحا واشترى بعض الحلويات والنثرياتمصدر فإيجاد    اد الوالد رأ

البائع في رقبتهي  ة من الجلد قعلا    وهي صندوق من الخشب له    ادي ينفي شوارع المخيم    يسيحو  بضاعته يضع فيه  ثم    ،ضعه 

يكن أحد يتناول شيئا يذكر، رغم أن ثمن السلعة لا يزيد عن قرش  ولكن الفقر كان مستشريا، والعوز مال الجميع، فلم    ،يهاعل

 منها  يهربونف الصبية فكانت تهاجم ،ون الكلابنان البدو يقتكحياء المخيم أبعض  واحد، وفي

كان يذهب إلى ف،  بيع الترمسلفكرة    -وكان متزوجا -  ابن عمه أبو صلاح  وهناك اهتدى  ة،غير المفيد  ةهذه التجار  ثم تخلوا عن

تظل وثم تغليه في القدر حتى ينضج    ةكامل  ةتنقع الترمس ليل  تكان ، فم صلاحأيشتري الترمس الناشف ويسلمه لزوجته  ف  أريحا

 لتذهب مرارتهكثر أو أعنه خمس مرات الماء  بدل عنهبعد ذلك ت

 (يقول أحمد)   ،ةلا زال فيه شيء من المرار -
 لقد بدلت أم صلاح الماء عنه اليوم خمس مرات -
 ؟نهر العوجا ستفيد من ن لم لافكرة،  يطرأت ل -
 كيف  -
 حتى آخر النهار  قيه في النهرلأوينضج في كيس من الخيش ضع الترمس بعد أن سأ -
 فلنجرب -

الترمس    وذاق  هرجأخلما  ف، وتركه نهارا كاملا،  الآخر بساق شجرةالحبل  طرف  ربط الو  ،بحبلالترمس المطبوخ  كيس  أحمد  ربط  

 المذاق ا لذيذ  حلووجده 

 وكأنه الفستقلذيذ،  -
 هذا سينجح -

الذي  مام المقهى  يبيعه أ  جلسيوبعد العصر    ،شوارع المخيم  في  يبيع  دورويضع الترمس في صحن من النحاس  صار بعدها ي

ولما    ،ترمسال  لهم  و يشتريأيدفع ثمن الشاي  أن  المغلوب  كان على  و  ة،وكان رواد المقهى يلعبون الشد  ،خيمة كبيرةفي    كان

 بعض رواد المقهى  هوساند كانه،صر على مأ هلكن  ،من الجلوس هراد منعأ ذلك صاحب المقهى ىأر

 

 البحر الميت

إلى    قرر مجموعة من المتطوعين الاهتمام بالأطفال في مخيم العوجا، فنظموا لهم أنشطة دراسية وترفيهية، وكان منها رحلة 

  ل بهذا القرب بل كان يخي  يحسبونه  ونواكيعن البحر الميت ولم    ونسمعي  ان الأولادك  بتكلفة مقدارها خمسة قروش،  البحر الميت

 و الصين أوروبا أفي  أنه  همليإ

 في يوم كاملعامل  ةرأجمبلغ كبير يساوي والآن المعضلة الكبرى: من أين نأتي بالقروش الخمسة؟ وهو 

يتوقف   ،ر الميتبحلإلى ا  المتطوعين ومعهم الطلاب  باص  بعد عناء، فانطلقحصل على المبلغ  و  أحمد تدبر أمره،  أن  المهم

الفارغة ملقاة في    وهناك الكثير من المعلبات،  بلا أسقف  وكانت بناياتها  ية مهجورةيهود  ةمستعمر  الباص قبل البحر بقليل أمام

 ا كمن يجمع تحف لبات عجمع المي وشرع ،وربط قبته ه،قميص لع الصبيخ ،البنايات

 : ونايحصيت زملاءهسمع فجأة و، ردصال ارتفاع تصل  عالية تكاد  اطئعشاب على الشكانت الأثم توجهوا إلى البحر، و

 ةحي ة،حي -
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 ( رجلأليس لها  اعيفالأ)ورجل أ الههذه ولكن ، فعىيشبه الأضخم ذ بشيء إو

 من الصبية  امذعور وانفر الحي

 إلحقوا بها -
 البحرإنها تجري نحو  -

 حركته  سكنتوبعد ثوان  ،مع الفرار، يدخل الحيوان الهارب إلى البحر

 اسحبها من ذيلها -

 (عظاية)كبيرة  ةنها سحليأوتبين  ،من الماءالحيوان الصبية  سحبي

 إنها ميتة -
 ، وهل من كائن يبقى حيا في البحر الميت؟ لماذا سمي بالميت إذا؟(يقول أحد الكبار) طبعا ستموت،  -

 يسبحون البحرفي  لواونز تهممهاأ همكما ولدت  همملابس الصبية نزع

حتى    سبحيهذا الأمر وجعل    هواهفاست  21ي جهد أ طفو على الماء بدون  ي  هذ بفإ  ،لهولكن الماء حم  ة، حسن السباحأحمد يكن  يلم  

البحر   اللون اسمه زايدأ   مع صبي آخرابتعد في  الوقت حتى سمع  يلم    ،سود  ينادي    المتطوعينحد  أو  ة،الصفارشعر بمرور 

  محتفظالقميص  ه فقط، وبقي البس بنطلون   فلم يدركا ذلك،  عذبماء  قد اغتسلوا في  الأولاد    جدوزايد و  هما، فلما عاد مع زميلهعلي

  ه، جسمنحاء  أمن    سيلالعرق يأخذ  جلد والالملح مسام  بالاختناق، فقد سد  شعر    ةقصير  ةبعد فترو  ،الباص  ثم تحرك  ،المعلباتب

 : صرخف

 ، أغيثوني نا اختنقأ -

السائق شاكر وصى أو مع هبوب الهواء، ح قليلااارتفمسك بالعمود أو ،على باب الباص هوقففأ ا(شاكرويدعى ) كبارحد الأفقام 

 العلوي هونزل فغسل جسم ،حد القنواتأقف السائق عند فعلا توو ،للمياه ةن يقف عند أول قناأ

 لقد ارتحت :يا الله -

 اء قطر ميالخيمة  ثم عاد إلى ه، وأحسن الاغتسال،بملابس هنفس ىمرنهر غزير بها إلى العوجا وكان  واولما وصل

 

 حتى قدوم موسم الربيع كاملاسيقضون فيها فصل الشتاء في مخيم العوجا  أخرىشهر أ ةبضع

 موسم ظهور العقارب 

 افي مخيم العوج أحمدة قارب جزءا من ذاكرعت الكان

 وفاتها إلىت أد تامة متمكنة  ةغ دالشريف ل ةاسمها فتحي أةرماحد هذه العقارب أيلدغ  أنقدر الله  كانو ، بالثقوب تمتلئ الأرض

قضاء  الفقد تعلموا كيفيه استخراج العقارب من جحورها و  ،هم جاهزون لقبول التحدي، ولا يعجزهم شيء  والفتيةطفال  لكن الأ

 عليها

  العقرب سكب الماء في الثقب ليخرج  ب  آخرأو يقوم  بالثقب، فيخرج العقرب متعلقا به،    زال خيط صوفيأنب  مثل أن يقوم واحد

 ، وكان ممثل الصليب الأحمر يجمع منهم العقارب، ويعطيهم في مقابلها ألعابا وهدايامولولا

 

 
 يسهل الطفو في البحر الميت بسبب كثافته العالية الناتجة عن شدة الملوحة  21
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 ۞۞۞۞۞ 

 

 مخيم العروب 

 اغلاق مخيم العوجإمر حفقد قرر الصليب الأ -وبر  مخيم العَ - مخيم دائم إلىر يخلخامس والأا  حنزوال إلىيستعد الجميع  نوالآ

 

تقل  انقيم بين الخليل وبيت لحم وأالذي    (مخيم العروب ) منها    كانو،  يمات للاجئين الفلسطينيينمخحمر  الصليب الأ  امقأ  :النكبةبعد  

من    آخرون و  خؤولته،  ، وأبناءعمومته  ءبناأه وناخو إو  ةه الثلاثؤبناأو  داوود   أبومن ضمنهم    كان  ،ليه جمع كبير من اللاجئينإ

 أخرى قرى من مغلس و

 يعانيوالكل    ،الكل مهموم مكلوم يندب حظه وحياته،  حر الصيف ولا برد الشتاء  اهلا تكاد تقي قاطني  ، على مد البصر  ماخي

 العيشف ظش

 

 

 

 أو واكير والبساتين حزقه البيوت والأبعد يوم طويل يقضيه في اللعب والجري ما بين  بيته إلىيعود  أحمد كان :سهأفي مسقط ر

 النهار ليجد العشاء اللذيذ  آخريعود  ة، ثمروار المجوافي سهول المراعي والغابات والمغ

لا في  إله  عدل  الحار اللذيذ الذي لا    طابون مع خبز ال  ،وخضار  ،وفواكه  ،ومربيات  ،وزعتر  ،وزيتون  ،وزيت  ة،وجبن  ،بيض

 ي لتبريد الطبيعبا 22وماء بارد زلال من الزير  ة،الجن

على  يقف    هلكن اللاجئين  مخيم  في  ليستلم  الطابوراليوم  دوره  الم  ينتظر  من  قرره  ساعداتحصته  الاحمر   االتي  الصليب 

 (من الطحين فقط نراماكيلوغ)

 ؟ نامن ذاك الزم ناهذا الزم نيأف

 
 الزير: وعاء للماء يصنع من الفخار وقد يتسع لخمسين لترا  22
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 ومأساتهكل يروي حكايته  ى،وسيسمع قصصا شت، شتى ىسيتعرف على الكثير من الخلق من قر :في العروب

 يدخل  ،بدون انقطاع ليلا ونهارا  ةالثلج يهطل بغزار  أوبد  ة،في أرض طيني  ت خيامهموكان على مخيم العروب،  حل فصل الشتاء  

 تهم من الأسفل بكثرة، وتجري من تحتها الأنهار، لكنها أنهار من ماء بارد قارس مؤلمإلى خيم الماء

 أرض الخيمة صار بركة متحركة من الماء -
 مستنقع كبير هيهات، نحن في وسط حاولنا توجيه الماء من خارج الخيمة، ولكن -
 ينبغي رفع الفرش إلى أعلى  -
 كيف  -
 نضع النتش، والبساط فوقة  -

  شات فر  ، ثم وضعواالبساط فوقه  وا وفرش  ةعلى أرض الخيمة المبتل  فوضعوه  (البلان:  أيضاويسمى  )إلى نبات النتش    الرجال  عمد

 ا هالماء يجري تحت ، واستمرفوق البساط النوم

 ،ونستغيثلوا يوجع  من الجوانب الأربعة، لم يستطع أحد أن ينهض من مكانه،  تنهار الخيمة فوق قاطنيهاحد الأيام  أوفي صباح  

 فهرع إليهم جيرانهم 

 أخرجونا من هنا  -
 الثلج يغطي الجوانب كلها -

 وأخرجوا من كان تحتها وبعد جهد رفعوا الخيمة  بهمة، ذيال الخيمةأيجرفون الثلج عن   شرع الرجال

 لقد انهارت الخيمة بعد أن جرف الماء التراب والطين من تحت الأعمدة -
 لقد ساخت الأرض الطينية -
 سرعة على إصلاح الأرض ب عمل ، لا بد من الجواء قاسيةالأ -
 نحتاج كمية من الحجارة الكبيرة لتثبيت الأرض تحت الأوتاد  -

 وتم ذلك 

 توقف هطول الثلج 

ولهذا لم يكن الثلج   ،البياض  إلا  حيثما نظرت لا تجدو  ، والسماء بيضاء،الثلجب  ةمغطابيضاء  الأرض    كانتنظر أحمد في الأفق،  

خوفا    ه بازعج ويطير صوين  ا كثيفةغيوم  فلمح نظر إلى الغرب    إذا  -ةالمعانا  ة هذهنتيج-يثير ذكريات محببة لدى أحمد بل كان  

 تتكرر الواقعة، لكنها كانت في الواقع حالة استثنائية، حتى إن الثلج هطل في أريحا وهو في قلب الأغوارن أ

سميه أهل  الذي يالجبل المقابل    إلى الخيام كلها  نقل    المخيم   ةدارإمطار والثلوج قررت  من جراء الأ  الخيامما حصل في  ل  ةنتيج

الجديد  الفي  ، وسودةبو  أجبل    ةالمنطق خيمة ذات عمود واحد يطلق   هموسلمو  الثلاثة،  ةعمدالأذات    ة خيمال  هممن  اخذو أموقع 

 زعموط :عليها

يرسل    أن  داوود  أبوفيقرر    المخيم،  من ساحات  ةفي ساح   ةشاء مدرسنإحمر بيقوم الصليب الأتوقفت، فأدرك الناس أن الحرب قد  

 23لا امك ااسيدر عاماقطاعه  نابعد  ، وذلكليتم الصف السادس  المدرسة  إلى ولده

 

 ثحدامن كل هذه الأ داوود أم أين: ولكن

 
  المنشية، من عراق    سويلموعبد الفتاح    ،ن عجورعليان مشاكر    : قدوا فصولاعومن المدرسين الذين  ،  ن تينه من  ا أحمد سرح  عبد الله  المدرسةكان مدير    23

 دب العربي الأ  ةن من زكريا مدرسا لماداالشاعر خليل زقط  أيضاوكان فيها    ، ومحمد الراعي   ، ومحمد خالد  ، محمد شتات ، ون زكرياموعبد الهادي مشعل  
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الستين    جاوز  فيما كان هو قديافعة يوم تزوجها،  شابة    كانت  ،بيهة لأالثالث  ة هي الزوج  مريمه  أمت  كانوقد  ،  ميتيم الأ  أحمدأ  نش

 بالذرية ي منهما أ ولم يرزق من ، قبلها له زوجتانبعدما توفيت ، وذلك من عمره

يفقد   أنقدر الله    كانو  ة،ثم فاطم  ،قبل أن يمشي على قدميه  طفلا  قضىثم محمد الذي    ،أحمد  ثم  ،داوودكل أبنائه:    مريم  جبت لهأن

 م ابنتها فطا تشبابها ولم   ناوهي في ريع 1945الكهل زوجته الثالثة أيضا في عام 

ثرا  أالسن    في  تقدمه  مع  ،التي تجود دوما بالخيرات  الطيبة  الأرضقطاعه عن  نلا  كان، وطفالهأ  أمامحائرا    شيخوقف الوبوفاتها:  

مع نفاد مخزونه من المؤن في   ةوبخاص  ،بنائهين لقمه العيش لأ أمقادرا على تولم يعد  ،  مت ظهرهصق  أثافي  ةثلاث،  شديدا عليه

 الخليل 

لم يبق  ثلاث  سنوات    ةطباء والمستشفيات طيلومصاريف الأ  الأمن مرض  ، فإ من النقود القليلة   عهما كان م  دقد نفوأما المال، ف

بساط  من   هوكان عند  ،بالقطن  هإلى بيع الصوف الذي كان في الفرشات واللحف والوسائد واستبدل حتى اضطر  ،لا القليلإمعه  

، وقد باعه، كما باع الأساور والحلي الفضية التي كانت يوم لعد من التراث ولم يقدر بثمنالبقي إلى  لو  الصوف منسوج باليد  

 لزوجته

 : فجاءه ولده يسائله زاوية، في  واجماوجلس ، الهم قد تضاعف عليه  أنوقد بدا   الخيمة إلىيوما  داوود أبويعود 

 ؟بيأيا  الأمرما  -
 لقد سرقوه -
 ؟ما هو -
  24زدان الج   -

 ة راق الثبوتيووالأ 25نافيه المال وشهادات الميلاد والكوشالخليل، وي سوق فنشال مني نشله 

 اتثبت ملكيته لهورضه أتربط هذا الرجل ب ةوثيق آخرضاع أه بعمله هذا  أنيعلم هذا النشال و ل

 

 فران، وعامل بناء

ان في مخبز   ولكن كان من فضل الله عليه أن وجد مصدر رزق بسيط جاءه عن طريق ولده داوود، فقد عمل داوود مساعدا لفر 

،  ء الفرنفأشار داوود على أبيه بشرا  ،الى ترك المخيم  اللاجئ، ثم اضطر هذا  حتى أتقن صناعة الخبز  صغير يملكه أحد اللاجئين

 اشتراه بمبلغ ستة دنانير، ولم يكن يملكها، فاستدانها 

إلى ترك المدرسة بعد أن أتم الصف السادس للمساهمة في الإعالة، فصار يشتغل عامل بناء يتنقل بين   فقد اضطر  أحمد  أما  

 بين المدن الرئيسية  ، وأكثرها مشاريع في رصف الطرق في أواسط القرن العشرين  المشاريع التي تعهد بها الحكومة إلى المقاولين

 ، ويسهران بعد العشاء في أحد أطراف المخيم وكان إذا عاد إلى المخيم يساعد أخاه في عمل الخبزالتي كان أغلبها طرقا ترابية،  

 يقص أحمد على أخيه قصص العمل في ورشات الطرق، والتحريج، والرصف 

، هم يقولون أن غار أهل الكهف سحاب، والبداية من منطقة تسمى أبو علندا  –سأغادر غدا للعمل في طريق عمان   -

 المذكور بالقرآن موجود هناك
 وهل انتهى العمل في الطريق السابقة بالكامل؟ -
 السلط؟  -الفحيص، وطريق صويلح -تقصد طرق ماحص -
 نعم  -
 الكرك –أجل، وعملت قبلها في طريق الموجب  -
 وقبلها؟ -

 
زدان: حافظة الأموال  24  الأوراق الثبوتية والج 
 الكوشان، أو القوشان: سند تسجيل ملكية الأرض  25
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 في طريق العارضة، وفي توسعة حراج جبل أبو سودة -
 أصبحت خبيرا في طرق الأردن  -
 مكره أخوك لا بطل  -

 ويقص داوود قصص المخبز

 نحتاج الحطب وقودا للفرن، وأكثر حطبنا من النتش، ولذلك صار النتش مصدر رزق لبعض بنات المخيم نحن  -
 البنات يجمعن الحطب ويحزمنه، ويحملنه إليك -
 كل حزمة بأربعة قروش -
 ما عدا واحدة  -
 نعم، بنت واحدة تأتي دائما بحزمة كبيرة، نأخذها منها بخمسة قروش -

 وبينما هما كذلك ينتبهان على حريق في إحدى الخيم، ومعه صوت جلبة

 انظر، حريق -
 إنها جهة خيمتنا  -
 الله يستر  -

 يقفز الشابان نحو جهة الحريق

 يا إلهي، إنها خيمتنا فعلا  -
 أبي وأختي كانا في الخيمة  -

 ملابسهما انتبه الكهل وأخرج ابنته قبل ان تتشبث النار ب فقد يصلا المكان، ويحمدا الله أن أباهما وأختهما كانا بخير،

، والذي تم بتوجيه إدارة المخيم  تطلى به الخيمرمادا، لقد التهمتها ألسنة النار بسرعة بسبب الشمع الذي كانت    الخيمة  استحالت

 حتى لا ينفذ ماء المطر من خلال قماش الخيمة )الشادر( 

 ۞۞۞۞ 

 ۞۞ 

 ۞ 
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 مغلس 

قصى الطرف الغربي أالخليل في    26تتبع قضاء  تماما،تقع جغرافيا في منتصف فلسطين    ، الجمال  ةبارع  فلسطينيةقريه  

  إلى وتحولت بعدها    1940  عامقبل ال  ة ت تابعه لقضاء الرملكان  ة،وغز  ةالقدس والخليل والرمل   ة:قضيأ  ةربعأعلى تقاطع    همن

 ةمن الرمل ة ت صادركان أحمد شهاده ميلاد أنولهذا ف  ،قضاء الخليل

  تمامااليهود لاحقا بتجريفها    وقام   1948  النكبة  عاممن    رمضانفي العاشر من    الصهيونيةصابات  عيدي الأفي    القريةسقطت  

من    ة،شجار زيتون هرمأفين  يلشاهدت في غ  الفرصةتيح لك  أولو  ،  ينفقيم فوقها مستعمره غيأو  ،ثرأي  أولم يبق من بيوتها  

 ت  كاني بيت من بيوت المغلسيين أيدري في 

رض  أره نحو يوبات فيها في مس س لأغجيش عمرو ابن العاص   أن ذ إ (النهار آخروقت )وهو خوذ من الغلس  أاسمها م  أنيقال 

 ندثرت ا التيفيها و ةالمخلص القديم ةلوجود كنيس : بلوقيل ،عبد الرحمن ابن المغلس :على اسم الفقيه : بل سميتوقيل الكنانة،

 ( البحر الابيض المتوسط إلى امتدادا الفلسطينيالسهل الساحل  ببال الشرق جالسفح الذي يصل  و)وهقريه من قرى العرقوب 

 القريةبئر  يهو ،العلمينبئر  أوالعلم  وفيه بئر ،وادي البير اكان أهمه ، 28ة محلي وديانيحيطها  27ة تقع على ظهر القريةت كان

من    وكانت مزارا للمستشفينفي المناطق المجاورة،    ذاع صيتهبالعلاج من حصر البول، ومشهورا    اماؤه  كاني  تال  ةالرئيسي

 حصر البول  

 ة من الشمال سجد وتين :29القريةبهذه  المحيطةهم القرى أ كانو

 ومن الغرب  اوجلي ةقزاز

 من الجنوب الغربي  ةاذنب

 ن الجنوب الشرقي متل الصافي 

 من الشرق زكريا والبريجو عجور

  ة، راضي اذنبأقيمت على  أالتي  (  اليهودية  )أو كوبانية كفار مناحيم، والقبانية هي المستعمرة  مكفار مناخ  ةينا بق  بالقرب منها    كانو

 العيادةفي داخل   للأسلحةشاعات تحوم حول وجود مستودع ت الإكان، وتعالج المرضى ةفيها عياد كانو

 

 

 

 

 

 
 القضاء: المحافظة، أو المنطقة الإدارية  26
 الظهرة: التلة المرتفعة عما حولها  27
 أم صهريج ووادي   ،علي وادي أبوو ، المناخوادي و  ، الحفاير وادي و ، وادي البير :همهاأ 28
  أبو والجبالي و  ةرابط صمن ال  ةوبعض العائلات الصغير  أو دار الشريف،   عشيره الشرفاءو  ة، مغالس ال  ةوعشير  ة، عجمي  أبو  ةكان يسكن القرية عشير  29

،  ودار الشريف  ةبين دار المغالس  بالتناوبكون  ي  والثاني كونها الأكثر عددا    ة أبو عجمي  ة الأول يكون دائما من عشير  :ناقرية مختار، وكان للعيد   أبو نهار و

وقع دم  وقد    ةطربوش من الدعاجن  من أبو فرع    ةعجمي   أبو  ةعشيرو،  وحسين محمود حماد  ةعجمي  أبوأحمد   خليل   : ن همااكان المختارنكبة  وقوع ال  وقتو

وكان    ، بوش إلى مغلس بحلاله من الأنعام واستقر فيها وأولادهرط  أبوثرها الجد حرب  إهل دورا الخليل فارتحل على  أهناك بين هذا الفرع وبين جمع من  

 ، وكان أحمد من هذه العشيرة ة العجمي أبو :هنا كان الاسممن و ة، عجمي ة وهي حرب ،ثبت إلى جنبهالم  هلا يستغني عن سلاح

 



22 
 

 عرجالأ

ولم يكن   ،بيت جبريل  إلى  باجور ذهاعمن    أقرب طريق معبد يبدأ  كانو  ة،ي طرق معبدأحولها    أو  القريةلم يكن في  

حدثا   ةللقري  ةقدوم سيار  كانولذلك    ،لاربات تجرها البغعما  نإو  ،تراكتورا زراعيا  أو  ةشاحن  أو  سيارةيمتلك    القريةهل  أمن  أحد  

 طفال  الأ ةبخاصو ،استثنائيا يتدافع الناس لرؤيته

حول    الصبيةض  كيترا،  بأمغلس لشراء العسل والشمع بسيارته البيك    إلىة  قادما من الرمل  (ومتري صوص )يصل تاجر العسل  

 كعادته القريةحول  ة ب في جولأ  كيحملهم على ظهر الب أنويتقافزون حوله يرجون  يمتر ةسيار

 متري متدللا، ثم يقول بابتسامة صفراء يتمنع 

 أمري لل، اركبوا -

 الفاصلة بين المزارع مختصرين الطريق   حواجز الحجريةبقية الصبية بقدوم السيارة فيتوجهون نحو السيارة قافزين فوق ال  سمعي

  30لة سنيجتاز الس أنل وا حالحفل، وي يدركل أحمد يركض

وتنهار   السلسلةتهتز    :حدأولكن حدث ما لم يتوقعه  ة،  ويحمله بين ذراعيه لينزله عن ظهر السلسل بر سنا  كحد الشباب الأأتقدم  ي

 لم الأ يصيح من فانطلق أحمد اأمو ،ا الكبير فلم يصب بشيءأمف ،فوق الطفلين

 لقد كسرت قدمه 

عبد العزيز  )العبد سالم    أن  عنهاولكن ما روي له    في سن الثالثة أو الرابعة،   ،صغيرا  كانفقد    ةكل تفاصيل الحادث   أحمد  لا يتذكر

 الكسر بتجبير  ماق (محمود سالم

ة  الجبير  عن  كشفف  ،م من عجورمسل    نالاحظ ذلك الحاج عثم  أنوصادف    ،تفاخ يزدادنالا، ويزداد  كانلم  ولكن الأ  تمت العملية،

 آخرهناك كسرا  أنمن فوره  علم و

 التجبير الثانيفكان 

 عرج الأ :به سميبسببه، ووهو يعرج  ةالفتى مد إذ بقىشديدا   كانالكسر  أنويبدو 

ظهر ورم  طفولته المبكرة ولم يكد يبلغ من العمر ستة أشهر  العلاج، ففي    إلى  أحمد  التي احتاج فيها  ةالوحيد  ةلم تكن هذه المر

فقد   ،ولكن هيهات  ، بد له من زياره المستشفى في يافا  لا  كانو  ،حتى صار مثل الجراب  خذ يتوسع وينتفخأو  ،شديد في رقبته

 ةكل الطرق والمواصلات مغلق ، وكانتالفلسطيني الكبير ضرابالإ أيامشد أت هذه كان

 ؟  فما العمل، ولكن الورم يزداد

 القرية   حلاق إلىاللجوء لابد من 

  هما يفعل  أكثريتدربون على البهائم، وكان  ساس  بالأ  واكانو  ة،ر في القرى الصغيرالحلاق هو الطبيب والمجب   كان  الأيامفي تلك  

يومها    القريةفي    كانو  ،ثم التجبير  ،بكاسات الهوا والفصد  ةما والحج  ة،الملتهب  الأسنانوخلع    ، هو ربط الجروحو القرى  حلاق

 ة عبد العزيز عبد الهادي المغالسي ناوالث ة،عبد ربه سمارعلي  ل  والأ ان:حلاق

   :قائلاأبا داوود   ربه  علي عبدسأل يذات يوم في 

   ؟ كيف الولد يا خال -

 "مش طالع بيدي شيءو ،الولد بيموت"  متألما: أبو داوودجابه أف -

 راهلي لأإحضره أ :فقال -

 
 السنسلة: السلسلة، وهي السور الحجري المرصوف الذي يقام جدارا للبستان  30
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 يحضر أبو داوود طفله إلى الحلاق

 كما نفعل بالحجامة  ، تماماأرى أن نفصد هذا الورم يا خال -

 ن يموتعليه أخشى أو والأوردة،شرايين للمجمع  إن الرقبة  ،يا بني -

 يوجد احتمال للشفاء ف ،ن فصدت الورمإ ماأو ،بقي على هذه الحال سيموت حتما إن  ،يا خال -

 توكل على الله -

ويكتب الله    ة،من الرقب  ةواسع  ةعلى مساح  امتدويمسح الجرح الذي    ،من الصديد  كانوينظف الم  ،الكبير  لالدمالحلاق  يفتح  

 على رقبته طوال حياته  ةبادي الملحمةثار هذه آوستبقى  ، الشفاء على يديه

 

 البيت 

 الممتد  ةبيت العائل

 بيت جده 

 البد   إلىوتضاف  البهائمتكثر  أنهذا قبل  كانو، الأبقار تدخل منها الجمال و  ةكبير  ةله بواب ،بيت كبير مربع الشكل

طب الذي يزود  حزن الخهنا م  ،تليها دار عمه خليل  ،وهذه دار عمه مصطفى  ،أبي داوود  وهذه دار والده  ،ةللجد  قيفةهذه الس

 لتخزين الحبوب ات(هراء)أوابي خفي كل بيت و ،مخزن أوولكل دار مستودع  ،الجميع

ت  كانو ثم الطين المصبوب، ص،الخشب والبو  فوقها 31ةحديدي وامر على د  ةسقف محمولوالأ ، البيت من الطين والحجر ن اجدر

 سطح  إلىمن سطح  الأولاديقفز  ة،البيوت متلاصق

 

 واليوم

 ةوكله متع ،كله عمل ، يومسنوات بضعب النكبةروي جديد قبل قيوم هو 

 33شةلْ ش  امرأة وكان  32طابون ال إلى  ةهباعلى ابنها وهي ذ  داوود أمتنادي 

 أحمد -
 نعم  -
 وتعال بلحضر الز   أاذهب و -

خشن من التبن لوجود العقد  أهو  ، والقش)  صل الق  أولبهائم(  روث ا)هو الزبل    طابون للالوقود    كانو  ،للخبز  طابونلكل بيت    كان

 ةبقايا الحصيدمن  كله و ة(،قشر الذر)العرموط   أو (بالدوا تأكلهسه فلا أفي ر  السنبلةتكون وفي الساق  الموجودة

  : من قسمين  طابونال  كانذ  إ  ،طابونال  في  ينشر في الشمس تحت الهواء حتى يجف ثم يخزن  كان ف  ،ينبغي تجفيف الزبل  كانو

  35سكن  إلىالفحم   استحالوإلا  34يكون مكمورا  أنالذي يجب  (التول)واع وقود المفاحم ن ت هذه الأكانكما  ،دقوممخزن و

 لمناسبات فقط ل كانخالص فالا عجين القمح أمو، والقمح الذرةدقيق مخلوطا من من  كانالخبز المعتاد هو ما و

 
 الدامر: الجسر الحديدي المستخدم في الإنشاءات  31
 والطين الطابون: فرن الخبيز المصنوع من الحجر الطابون:  32
 نشيطة، سريعة الحركة، ذات همة امرأة شلشة:   33
 مكمورا: محكم الإغلاق  34
 السكن: الرماد  35
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 : داوود أمتضحك 

  ؟طابونالفرن وفي كل بيت  إلىومن يحتاج  -

 لاعام ةبراهيم سمارإعليه  مأقا و خليل، هأشأنالفرن الذي  إغلاققد وصلها الخبر  ل

 فطار يتحدث الوالد وعلى الإة، تفوح رائحه الخبز الشهي

تنفذ   أن  36ةن  سَ رْ ت الك  ك شأولقد    ،ا للجملعامريد طنولكن قبل ذلك    عى،المسقى والمر  إلىالحلال  ب  اجخرأ،  وأحمد  داوود -

 فع للجمل أنبرك وأطيب وأ ةنقع الكرسن ...ويلزم نقع المزيد منها

ة، وكانت وخميس  والسمعانية،  ى،وليل   لالة،وه  ة،غزال  :مابيهلأالتي تعود    الخمسة  الأبقار  مع  ويسرحان  البد    إلى  ناذهب الصبيي

 ةا الجمل فيبقى تحت تصرف الوالد في مهمأم  عشرة، وكان الحمار معهما،  ندهاعدت، وماغنثم الأ  ،أحمد  قلب  إلىحبهن  أ  ةخميس

قبل   الأبقارقد حلبت اللبن من    مت الأكان ، وفوق الأنعام كان يتوفر لديهم الطيور من دجاج وحمام،  رئنقل الماء من ذات الب

 الصباح الباكر

البركة تمتلئ بالماء   نوهذا لأ  ة،البلد التي تشرب البهائم منها عاد  ةبرك  إلىوليس    هذه المرة  بئر البلد  إلىالحلال    ناخذ الصبيأ

سمي الوادي    تيالسقي البهائم من بئر البلد    إلى  الأمربعد فترة من توقف الأمطار، فيعود  تنقطع    مع نزول الأمطار، ولكنها

 ا هباسم

 ة وصعوب  اونظرا لعمقه  ا،مائه  زارةوغ  ا زلال غزير مدرار ونظرا لكثره رواده  ا، ماؤهفي الصخور  ةعميق  ةبئر طبيعي  يوه

  ، يربط يربود بالصنازكبير م  نافي خزه  جمعمن يسحب الماء وي  ايقيموا عليه  أنفقد تصالح الناس على    ارهعق  إلىالوصول  

 ن ا عن محتواه في الخز  هثم يفرغالذي يسحبه، الجمل   إلى خين ثل البئر الدلو الكبير بحبل عام

البيت ليفرغه   إلىهو لنقل الماء على جمله فيما جاء    ،ا لسقي الحلالءجا  اهم  ،عند البئر  ولديهمع    داوود  أبو  كانواليوم تحديدا  

ش رَّ عَ مغطاه بم  و  الأرضعن    ةتوضع في صدر البيت مرتفع  والتي  ،مصطفى  أخيهمع    ةمشتركوكانت هذه الهشة    37ة شَّ في اله  
38  

جاء خصيصا    (عبد الله الخليلي)البهائم يصل زائر من الخليل اسمه    أن ترتوي  تظارناوفي    ،البئر  إلىما  أبيهبعد    الولدانصل  و

طرف البئر، يرقب الولدان    إلىيسنده زميل له ويوصله    ،شاحب الوجه  ،الرجل بادي المرض  كان   ،لاستشفاء من حصر البولل

جلس الخليلي وزميله في    اللحظة،لهذه    ذاتهعطش  كان قد أه  نأكا و منها عب    شرب ويعب  وي  39الرجل المريض وهو يملا الكيلة

 قائلا:صاحبه  هكزلي  ،علافاأ والبقر  للأغنامار الصبر  ميطعمون ث ءالرعا ويشاهدانالناس غادين رائحين   يرقبانالظل 

  41د وَ ذْ في الم  للبهائم فونه لوهم يع 40بالكوز الصبار نحن نشتري :ظرأن -

 ويشوبها  هاقصرض ما ينأرض ثمراتها وخيراتها ولكل ألكل   أن -

ي جاء بجمل له مصاب بحصر وابدوي سبع  عنتناقلها الناس    ة مشهور  ةوهناك قصالمجاورة،  البئر في القرى    هلقد شاع خبر هذ

يقفز الجمل ويفرغ   -ديناالمرت  أنظار   وأمام-أة  وفج  ،والبدوي قائم لا ينفك يدعو الله  ،شرب حتى ارتوىيالبئر    لىع   وقفه ، فأالبول

 وتكبيراتهعلى وقع صيحات صاحبه  مثانته

الشتاء فصل  الأ  ومع  ،في  البرك  منزول  تكثر  والن  ة،ويسر  ةيمن  الصغيرةالمستنقعات  وطار  البعوض  ت  كانف  ،وسماويتكاثر 

   42منعا لنقل العدوىفوقها  على قش البرك وتجفيفها وسكب السولار يعملمن  تقيم ة الصحمصلحة 

 
رْسَنَّة: نوع من الحبوب يوضع علفا للطيور والبهائم  36  الك 
 الهشة: وعاء الفخار الضخم الذي يستخدم خزانا ينزح منه الماء إلى الأزيار الأصغر حجما  37
 العريشة المعرش:  38
 الكيلة: المكيال  39
 الكوز: العنقود من الذرة  40
ذْوَد: وعاء الأعلاف  41  الم 
 السولار: الديزل  42
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لا   ةكريه  43ةصدرت زنخ  اولكن مياهه  ،ريفي وادي الحفا  أخرىيحفروا بئرا    أنهلها  أ  حاولعددا    القرية  كانازداد س  أنبعد  

 فيها بعض من النفط كان هولعل ،فضلا عن شربها ةسباح قيا ولايا ولا س  تصلح ر  

 ، المفتوحة  السهليةالمناطق    إلى  القريةبناء  أمن    آخرين  ةنحو المراعي بصحب  الصبيانمن ماء البئر توجه    البهائم  ارتوت    أنبعد  

  الألبان ساسي من  مصدر الغذاء الأالأنعام  ت  كان و  ،وائها وطوالعهاأنقاتها ومناسباتها حسب  أوفي    الأنعام  صحابأيسرح بها  

لا يستغني   الأساسيةالفلاح    ةعد   -مع الجمل والحمار-وهي    ،والدرس والجر   ثعملها في الحرة ل ضاف إ وهذا    ،والسمن  والأجبان

ها بيعت  أنورغم    ،بيع حلاله كله  إلى   ةبعد النكب  داوود  أبواضطر  ، وقد  والتبسط  الثروةمعيار  ت في عديدها  كانبل    ،عنها بحال

 1951 عامحتى ال اهنمن ثميصرف  ه بقيأنلا إبثمن زهيد 

  ة خرب   إلىوا يروحون  كانأو  ،  والأضرحةمثل المزارات    القريةلم حول  عابعض الم  ةالوقت في زيار  ةفسح  الأولادعاده ما يستغل  

 وخربة النعمان غلوس ةالقسيس وخرب ةخرب حيث يشاهدون ةعموري

 (الرسم)ضحها أو  كان  ،ثارلا زال فيها بقيه من الآ  وكهوف   مغاوروفيها    النعمانخربه    إلىالذهاب  على    الصبيةيتفق    ةهذه المر

 كانبر ةها فوهنأك ةرض منخفضأ مطبوعة على  فسيفسائيةوهو لوحه 

تطل    أن مجرد  بو  ة الغربي  ةمن الجه  الصبيةوفيما يصل  ،  لالالح ونلحظمنهم ي  آخرينالرسم ويتركون    إلى   الأولاديذهب بعض  

 ةالشرقي  ةيقتربون من الجه ةاليهودي ةمن الكشاف ةرؤوسهم يشاهدون فرق

 وسجلات وملفات  ،يرات تصويرماوك وأقلام، ،دفاترأوراق ملفلفة، و  الأغراض:الكثير من   هافي  بمعهم حقائ كان

 يقول أحدهم  ...محيكفار منابانية كهؤلاء يهود قادمون من  -
 المناطق ويصورونها ويسجلون معلومات عنها هم يزورون كل أنبي أ يقول ،صحيح -
 الأثريةنعم وبخاصه المناطق  -
 راجنا أدنعود  أنعلينا ، ولا نحتك بهم أنضل فالأ -
 صحيح، تأخر الوقت  -

ما    ةه ليقص عليها بلهفأم  إلى  أحمد   وفيما يركض  ،القرية إلىدراجهم أالمرعى ثم يعودون    إلى  النعمانمن خربه    الصبيةيعود   

عداد اللبن  إفي  ة  منهمك  مت الأكان  يةاليهود  ةالكشاف   ةفرق، وما رآه عند الرسم من خبر  الخليليعبد الله  عند البئر من خبر    آهر

 حامدة شاكرة  لزوجهاوتقول  ، ف الخضار لفصل الشتاءيوتجف عام والجبن والسمن وتحضير الط

زن  فيخ  يزيد عن الحاجة،وقد    مباركتاج وفير  نلإفا  ، الجبن  أوللفلاح في شراء السمن    ةلا حاج  عامنمع هذا العدد من الأ -

 والجيران للأقاربيهدى  أوللشتاء 

 : حدثها زوجها واقفاي

  القرية هل  أفعاب عليه    ،يبيع سمنا  أن  ةمر  إبراهيم العبد  اول لقد ح  ة، السمن حتى لو فاض عن الحاج  عمن العيب بي -

 يتراجع  أنفاضطر   ،اللوم عليه واأكثر تهروه وناو ،هتفعل
 يستأهل  -
 ؟ ما فعل اليومعلمت بهل  -

 ة هناكاليدين ليتم الصفق ليوخرج اليوم خا ،قبل بضعة أيام عجور  إلى  سةبتهريب السمن خل مالقد ق
 عيب عليه والله -
 نعم عيب   -
  داوود أبونريد بعض الكاز يا  -
 رسل الولد أس -

 أحمد  ولده داوود أبوينادي 

 
 زنخة: زهمة  43
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  44ز حضر لنا جلنا من الكاأو سيدك حسن كاند  إلىاذهب  -

عليها حسن   ماق، ومدرستها القريةقريبا من مسجد  ة،الحار الرئيسية فيفي ساحتها متواجدة  ةساسيأ ةواحد كاند القريةفي  كان

في سوق    عمان  العاصمةمحلا في وسط  كتري  وسي  الأردن في مهجرها في    ةعشيرالل تجار  أولاحقا    محمد  ابنهالذي سيصبح  

دبس التمر  ، والسكرو  ،الشايو  ،وخيوط التطريز  ،كبريتالو  ،الكاز  ة:بضائع لا ينتجها المزارعون عاد  كانبالدكان  و،  السكر

 مل الشريفام عليها كا القرية ق من خر صغر منها في الطرف الآأ أخرىوكان هناك دكان ، ةوالعجو

ا أم  زويوقد له بالكاة،  الزجاجي  ةوهو القنديل ذو الفتيل واللمب  ،هلها يستخدمون السراجأ  كانف  ةلم تدخل خطوط الكهرباء للقري

 الشنبر فلم يكن شائعا أواللوكس 

لكن   ،وتلتهم المزارعالنار  حتى لا تمتد    الحطب  إيقادوهنا لا يصح    للإنارة،ويحتاجون    الذرة،في الليل يقوم الفلاحون بدرس  

 عراس والمناسبات والتجمعات  نار كانت توقد في الأال

ما  أ ،يتلوه النوم محدودمن سهر  كثرلأ عمال لا يترك مجالا ليل الصيف القصير ونهاره الطويل وانهماك الناس في كثير من الأ

 نهاراشغال الأ  ةمع قل ةفيه السمر وبخاص لوويح ،ليل الشتاء فطويل

 مام ساحات البيوتأو ة أفي الحار ة(النقد) ةو يلعبون السيجأ ،يجلس الكبار يتسامرون

و بالاستماع لشاعر شعبي  أحاديث  الأتبادل  ر بمولذلك اعتاد الناس على الس  ،لشبابلو ناد  أمقهى    ة حتى وقوع النكبةلم يكن بالقري

وقد يكتفي الناس بالسماء لشاعرهم محمد    ، و سيف بن ذي يزنأ  ،الزير سالم  أو   ،بني هلال  ةمن المحترفين يقص عليهم تغريب 

مثل صندوق   ،لعابم لهم الأدمن يق  القريةمن خارج    يأتيهمطفال فقد  ما الأأوبديهة والسليقة،  شعار بالالذي كان يلقي الأ  ةسمار

 مام علي مع راس الغول الإة العجب يروي فيه قص 

 ؟ حديث المجالس بتهمييوم تكون فيه تغر يأتين أيتوقع ة قريالحد من أكان أ

 من مقامي بالدوحة  فعل ذلكأن نا جالس الآأ كما ؟رواياتالو تكتب فيه أ

 لا  أن الجواب:قطع أ

 

 

 والصلح  الجلوة

ة(، تبين له لاحقا أنها سيارة  مدرعغريبة الشكل )  سيارة  شاهد  ه نأ  -وكان في بداية وعيه، وعمره بحدود الرابعة  -أحمدذكره  يمما  

 عسكرية تابعة للبوليس

 ة مام دار عبد اللطيف سمارأ  لماذا تقف هذه السيارةما هذا ،  -
 بو حديدأ ة عائلة لحماي ؤواجاإنهم البوليس  -
 يحمونهم؟ ممن؟ -
 حدهم عمر أقتل  من عشيرتنا، لقد -
 كيف؟ -
  ذ بشقيق الهاربإو،  عمر  ، ولحقه الآخر  لأن عمر ضخم الجثة قوي البنية فقد فر منهو  ،واحد منهممع    عمر  تشاجر -

 إصابة قاتله  ، وكانتسهأر شج يرميه بحجرو يعترضه في الطريق،
 ؟ متى حصل هذا -

 
 جلن: وعاء للسوائل، كلمة محرفة من الجالون، والكاز هو وقود الكيروسين ال 44
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في الحقول يحصدون محاصيلهم،  ، فقد كانوا  أغلب الناسلم يصل الخبر إلى  كله حصل اليوم في ساعات الصباح، و -

 اعائلتن انتقامخوفا من لذلك حضرت الشرطة فورا 

  أفرادقام  ثم  ،1940المسمية وكان هذا في العام   ةإلى قري حديدء جميع أفراد عائلة أبي جلاإن تم أ  الشرطة في القرية إلىبقيت 

 ية القرحتى احتلال  ةمهدم، وبقيت ساساتهاأم من هبهدم دور القتيلعمر  ة عائل

 ىجاءت الوفود من القرو  ،القتيل  ةجراء الصلح ودفع ديإ  تقرر أخيرابو حديد من القرية وأمضت سبع سنوات على جلاء عائلة  

 المجاورة تساهم في الصلح 

وجيه عجور    ة(حسن عبد العزيز العز)وجاء    ،بو حديد  أمتكلما وكفيلا عن عائلة    المسميةوجيه قرية    (بو نجيب مهنا)أجاء  

 جسر التجمع في الكان ، وبو عجميةأعائلة متكلما وكفيلا عن 

 ولم يبق إلى الإعلان والتنفيذ بصورته الرسمية تفاصيل الصلح، من المفاوضات، تم الاتفاق علىسابقة على مدى أشهر 

 حضرت الوفود 

 وحضر البوليس

 المنسف طعام الصلح: س لإطعام الناالقدور والذبائح ب واستعد المحتفلون

 ج اللحمنض كان الصغار ينتظرون

 تم الاتفاق، وبدء فرش المناسف تمهيدا لتوزيع اللحم الناضج، ثم وقعت مفاجأة 

الفوضى   ، فدبتعلى الأرض  ن القدورأيكفأخذن وعلى المطبخ،  نهجمو أخريات،بنات عم القتيل ومعهن فقد اندفعت نساء من 

مركز بيت جبرين وهناك تم    إلى  واقتادوهمالعائلة     منون رجالالويعتق  يضربونظهور الخيل    علىالبوليس    أنتفض الناس وبداو

 أرضفي    ابل بنوا لهم بيوت  ةللقري  وابو حديد فلم يعودأعائلة    ، أماعائلة إلى القريةالجراء الصلح رسميا وبعد يومين عاد رجال  إ

 م الشقف ألهم تقع شمال القرية تسمى 

 

 

 ۞۞۞۞۞ 

 

 مغلس ةمدرس

،  اب من الكتاتيبت  نما ك  إو  ،الحديث  لمعنى با  مدرسةليست    ، هيمره في حياته  لأول  المدرسة  إلى  سيذهب أحمد اليوم

والخطيب    الوحيد  القريةمسجد    إمام  أيضاوهو    ،حسين  أحمديقوم عليها الشيخ محمود    ،القريةفي    الوحيدة  المدرسةكانت    وقد

 للمدرسةفيه، وكان المسجد ملاصقا 

 الناس ويخطب ويدرس ؤميؤذن للصلوات وي -ةالذي كان بلا منار-كان الشيخ يصعد سطح المسجد  

التابعة المعارف    لوزارةعندما انضمت    1946حتى العام    أهلية  المدرسةوكانت  ،  45ةقديم  ةوهي مدرس  ،الحارةعند    المدرسةتقع  

له    ونسيجر  منهأفهذا معناه  وزارة المعارف،    إلى  المدرسةنضمام  اسرور الشيخ محمود ب  أحمدذكر  يتولحكومة شرق الأردن،  

 
الاستاذ عبد  ، وقبلهما  قبله الشيخ شوكت من نابلس، وخطيب من قريه عاقر ال عيسى البازالشيخ  قبل الشيخ محمود  كان يقوم على التدريس فيها 45

 المعطي طالب من الخليل 
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  أجبان من حبوب و الزراعية: المحاصيل الأهالي من طيات من أ ع نما إو ،قبلها بالطبع رواتب ولا جرايات ا، فلم يكننظامي اراتب

 ة تدفع في المواسم الزراعي

وبلغ   الإنكليزية، اللغةوبعضا من    ، والحساب  ة،العربي  اللغة و  ،القران الكريم :درس الشيخ محمود كل المواد وحده في الفصولي  

فيحفظ   الإنكليزية،  اللغة   منه  و لهم عما تعلمأسفي مدارس القرى المجاورةالعائدين من    الطلبةنه كان ينتظر  أنباهته  حرصه ومن  

  واحدة   ةالمسجد الذي كان مكونا من غرف  إلىالذهاب    الطلبةكما فرض الشيخ على    ،تدريسها لطلبته  ويعيدمنهم بعض المفردات  

 متارأ ةمتار في ستأ ةثماني عهاذرْ  ربما كان

 المدرسة، ثم ارتقاؤه فجأة من الصف الثاني إلى الرابع قصة لطيفة أحمد ولدخول

الحاج  يزور  قبلها  الشيخ محمود  مدرس القرية  كان  وفأعجب بحفيده،    ل، ففع  ، اسمه  ئةهجت  طلب منه جده الحاج حسنذات يوم  

 ولا يرد له طلبا  كثيرا حسن

 اسمع يا محمود، أترى هذا الصبي؟ أحمد   -
 نعم  -
 ضعه في المدرسة، في الصف الأول -

 نه صغير يا عم إ -
 نصيبك من القمح  تأخذالموسم  نهايةوفي  ،ما عليك من صغره فسيعجبك -
 على بركة الله  -

 الثاني  للصف انتقل ، وفي السنة التاليةالصف الأول الابتدائي دخل  1943وفي عام  

 الحكومةالرسمية التي تصدرها  ةالشيخ بالجريد هتاأن مفتش المعارف سيزور المدرسة فأب ذات يوم علم الشيخو

 أحمد، المفتش سيأتي اليوم، وعليك أن تقرأ من الجريدة الرسمية  -
 حاضر  -
 أمامي اقرأ الآن لنجرب،  -

 يعجز عنهاصل الأرقام يولكن عندما شرع أحمد بالقراءة، فكان يقرأ الكلمات جيدا 

 لا أقدر على قراءة الأرقام  -
 لا بأس، فقط تجاوز عنها  -

 أحمد بكلمة غريبة لم يفهمهاالمفتش نطق  بعناية، وبعد الإصغاء لصبيواستمع لجاء المفتش، وهكذا كان، 

 عفارم  -
-  !!! 

غرفة  ، وكان الطلبة جميعا في  منها  ا و جزءأحفظها كلها  يطلع على دروسه في  ان ك  فقد  داوود في الصف الرابع  أخوهولما كان  

  الإجابة فعجز عن    ،خرجه الشيخ كي يجيب سؤالاأ  ،اسمه علي  تلميذوكان في الصف الرابع    ،واحدة، من الصف الأول إلى الرابع

 : الشيخ هفوبخ

 ن يجيب عليه أهذا سؤال يستطيع ابن الصف الثاني  -

 ، أو الثالث؟ الثاني من طلاب من يعرف الإجابة

 ( رفع أحمد يده) أنا يا أستاذ،  -
 الإجابة؟  اتعرف  -
 نعم  -
 " الحمار" كي يفهم هذا  عط الإجابةأخرج وأطيب،  -
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 الشيخ:   السؤال قال  ابجأولما 

 ذنه أاشلع  -
 حاضر  -

 يحاول أحمد أن يقرص أذنه 
 علي طويل، لا أستطيع الوصول إلى أذنه  -
 علي، اخفض ظهرك حالا -
 طيب  -

 وتمت العقوبة

ما    قص عليهفيتحدث مع محمد حسن،    ،المدرسة  قبالة   الواقعةكان  دالمام  أن يجلس  أ  -الاستراحةوقت  -الشيخ    ةكان من عادو

 : فقال ، بين أحمد وعليجرى 

 ضعه في الصف الرابع  ،ذاإ -
 الصف الرابع لى نه صغير عإ -
 ستزيد حصتك من القمحو أقول: ضعه -
 في الحصة ليس الأمر  -
 لا ترد له طلبا  أنتو ،حكي لوالديأ فاني سوف إلاوقلت لك ضعه في الرابع،  -
 ماشي، توكلنا على الله -

 س مع علي في مقعد واحد جلين أ  هوكان نصيب ،حد طلاب الصف الرابعأ وهكذا صار أحمد فجأة

 

 الراديو 

وكان مختار قرية اذنبة  لم تكن في قرية اذنبة مدرسة، فكان صبيانها يأتون إلى مدرسة مغلس، وكان عددهم يقارب العشرة،  

 لى دعوة المعلم وبعض الطلبة إلى طعام الغداء في بيتهع  حمله الواجبوالد أحد الطلبة، 

  إلى   المضيف  قام  الطعام  من  الانتهاء  وبعد  ،المخيض  واللبن  والسلطة  المقلي  البيض  من  اطعام  همل  وقدم  المختار  بيت  دلفوا

 حشرجة ل فيه عا صوت منه يهدر -للعجب يا- به وإذ، وحرك حلقة بارزة فيه البيت  صدر  في الخشب من صندوق

 نظر الأولاد: أين المتكلم، لا أحد هناك، والصندوق لا يتسع أصلا لكبير أو صغير؟

 إنه الراديو -
 الذي نسمع عنه ولم نره من قبل أهذا هو،  -

ويغبطونه على عظيم  يكادون يصدقون،  لا  ،  أنه شاهد الراديو وسمعه  الذين لم يحضروا الغداء  د الأولا  قص علىي  ان أحمدولما ك

 حظه

 

 

 

 مدرسة تل الصافي 
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أربعة وكان عددهم    46في تل الصافي   دراسةتمام النتقل بعدها مع زملائه لإليالصف الرابع في مدرسته بمغلس    دراسة  أحمدينهي  

 47طالبا عشر

الرابع، يجتاز أحمدكان لابد من امتحان الاجتياز    بدايةالي  ف المستوى   إلى  ونعترفيممن معه و  وبعض  ليثبت أهليته للصف 

 الثالث الصف  إلى يد بعضهم أعالصف الرابع بل  إلى آخرنفر ما يعاد الخامس في

 هنشغاله مع والدلالم يذهب ف ، وأما أخوه داوود قدامالأعلى مشيا  مدرسةال إلىكان الذهاب 

في    النكبةوقعت    التي  الصيفية  العطلة  كانتوبعدها    ،م فيها الصف الخامسأت  ،فقط  واحدة  ةسن  المدرسة في هذه    أحمداستمر  

 ئها ثناأ

 

 

 ۞۞۞۞۞ 

 

 خميس البيض 

 

من شهر نيسان   " خميس البيض"   : يعشقها الصغار وينتظرونها من عام إلى عام وهي  ةفيه مناسب  ،آخر ربيعي بامتيازهذا صباح  

 "شهر الخميس"  :الذي تليه الجمعة الطويلة حتى انهم ليسمون هذا الشهر

يتبارى  ...ثم تنطلق مباريات التحمل ،دران البيضجمهاتهم أيصبغ الأولاد مع  الزاهية وبالألوان ة،البيض بكثر نسلقيمهات  الأ

وفيما ينطلق    ،بالألوانيصبغون الخراف    كانواا في الجمعة الطويلة فأم  ،ويا لها من فوضى  ،الآخر  ةالصبية فيمن يكسر بيض

 48تيةهمها البحأو ،الحلويات نصنعي مهات  كانت الأ ،باللعب صغارال

رض مغلس منها  أعلى    كن يقاميلم    التي كانت منتشرة في فلسطين  خرىالمواسم الأن  لأفي القرية،  كان موسم الخميس مهما  

النبي روبين  ،شيء النبي صالح  ، مثل موسم  النبي موسى،  وموسم  يرتحل    ،وموسم  كان  في  إوهذه مواسم  الكبار  ليها بعض 

 ن يحضر بعض هذه المواسم في طفولته في القرية أح الفرصة لأحمد نولم تس بأخبارها،يحضرون الموالد ويعودون  مواعيدها،

 

 

 ۞۞۞۞۞ 

 

 

 

 
الخليل، ومن المدرسين: خليل أبو بكر من الفلوجة، وإسماعيل  كان مدير المدرسة عبد القادر زلوم من الخليل وكان مربي الصف راتب الشريف من  46

 حجازي من تل الصافي، وخليل حسن سمور مدرس اللغة الانكليزية من بيت جبريل، وعبد ربه الحيدة مدرس الرياضيات من تل الصافي 
، وعبد الرحمن نمر، وكامل محمود، وعبد الحميد حسين، ومحمد وأخيه أحمد عرب،  مصطفى  محمدأخيه أحمد محمود، وعمر و كان الطلبة هم:  47

 فخري محمد، وعثمان عيد، وأحمد طه أخيه ومحمود ياسين، وخليل و
 الحليب والسكر عالبحتية: مهلبية الرز م 48
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 التعليلة

كان من  ، فقد  لعرس زفاف جديد  تتهيأالقرية  كانت ليلته كذلك، فهذه أيام التعليلة، إذ كانت  لم يكن هذا النهار مميزا فحسب بل  

 و ثلاثةأيومين بوالسامر والمباريات قبل العرس  ةن يجتمع الشباب للدبكأتهم اعاد

يرقص    ،شرقي البلدفي    نالجر  ةسدر  ةالمسما  ةعند شجره السدر العملاق  ةشعل فيها الشباب نارا عظيمأ  ة،رائع  ةكانت سهر

ما عندهم من   أكثركانت هذه  و  ة،آخر بالشباب  يعزف  حدهم على الطبلأيعزف  ة، فيما  الفلسطينية المعروف  تهمالشباب في دبك

 ة اليرغول والقرب لم تعرف القريةإن ف  ،دوات العزفأ

 وطيشا   ةرعونعبثا وه آور ،ب الشديدولكن هذا لم يعجب الأ ،شارك أحمد شباب القرية في الدبكة والغناء

 السخرية: بنظراتب ود أحمد إلى البيت فيستقبله الأعي

 يابا؟  49حلو جعيرك -
 حلو رفيسك يابا؟ -

في الأحفال،  ن لا يعود إلى مشاركة الشباب  أوقرر  من قدامه،  فانسحب  ،  ن هذا لم يعجب الوالدأدرك  ألكنه    ،لم يدر أحمد بم يجيب

ي  أ المخيمات على    ةوقد قضت حيا  ،قبل النكبة  في القرية  آخر حفل زفاف يقام  القد كان هذ  ،لن تسنح له الفرصة لذلك  :صلاأو

 ا عدد نيننفاس وروح للفرح لسأ

الشباب يصطحبون   العرس كان  البلد    50العريس في يوم  الملابس  ستحمام،للاإلى بئر  الماء وتجهيز  وبعد    ،فيقومون بتسخين 

ما العروس  أو  ،والطبل والزمرء  البلد وسط الغنا  ةثم يزف من البئر إلى ساح   ،ويعطر  ،العرس  ةسوكب  الشاب  يكسىالاغتسال  

  يعرف ب فيما    ، وثم تزفبيضأقماش  ب  المجلل فوق الجمل    ودجهاه  وتحمل في  ،ةواسع  ءةاعب وتكسى ب  ين بالحناء،فكانت تز

على أهلها أن    ن يعزمأ على    الأريحيةتحمله    أو الجيران الذي  قاربحد الأمن بيت أالفاردة    تخرج  توكثيرا ما كان  " زفه الفاردة" 

 و الشراب ألشاي ل ةدعو فيالموكب كله  تنطلق من بيته، أو يستوقف بعض الكرماء

 يبدعها الشباب  أخرى حفالأ قامهناك تبلد، و ال ةتنطلق الفاردة إلى ساح 

 لفوق ظهور الخي البعضقد يتسابق ف

 هداف ويضربون عليه بالأ م يستخدم هدفا(بيض معلأحجر ة )شارالون وقد ينصب

ة، حقيق  هوروكانوا يتفاوضون على الم  ة،الطلب حقيقي  جاهةوفي تلك الأيام كانت    ،لطلب يد الفتاه  ةويسبق ذلك كله خروج الجاه

ثوب   ة ظهرت في البلدات الفلسطينية وانتشرت القرى مثل عاد أخرى وهناك عادات    ،مع الأيام ة شكليلكنها تحولت إلى مظاهر  

  ة وبخاص  ،حيانفصار الثوب يعاد إلى مانحه في بعض الأ  ،وهذه أيضا تحولت إلى شكليات  ،هدى للعريسالذي ي    ،العم والخال

 ( مبازقال)ر بْ ثواب الرجال الك  أوكان أكثر   فصارت ثقلا على الشباب، ،ذا لم يفعلإويلام  ،نه كان يطالب بارتدائه في المناسباتأ

 خرى لأ ةلنساء الثوب المطرز بتشكيلات تختلف من منطقلو

يلتقي الجميع في الوسط    ة،ن موكب الزفاف كان يسير من هذه القرية إلى تلك القريإف  أخرى ن كان العريس من بلده  أ  صادفذا  إو

  " الشباب ةشار" و أ " الشباب ةشال"  وكان هذا التقليد يعرف ب ،الاحتفالات أوتبد

 

 ۞۞۞۞۞ 

 

 
 صوت البهائم  49
 الأصل في اللغة أن العروس كلمة تطلق على الشاب والفتاة ، ولكن جرت العادة أن تطلق للفتاة فقط، فيما يقال للشاب: العريس، أو المعرس  50
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 العيد

 فرح أخرى  ة ي قصهعياد ورمضان فما الأأو

لكن الأمر كان مختلفا في مغلس وشبيهاتها   ،والمبتاعين ةسواق جدا بالباععندما يقترب رمضان تزدهم الأة: يامنا المعاصرأفي 

القرى المؤن كلها متوفرإ ف  ، من  في  الرجال معا    يفطر  أن  من عاداتهم  كانو  ،غل والتمررالحليب والقمح والبمن    بالفعل  ةن 

تشارك الكل مع الشباب يو،  فطارطعام الإكل أسرة يحضر من بيته  رب    "، فكان الحارة" والتي يسمونها    ة،المركزي  ة المضاف

 طعام الإفطاروالصبية المميزين ومعهم الضيوف 

ببنائها    الأهاليحد مشايخ القرية وقام  أرضها  أب  عمن غرفة واحدة تبر  ةواحدة عند مسجد الشيخ منصور مكون  ةحار  ةكان للقري

 ةمشهور 51ة في زمن القياسي في عون

يام رمضان تستعد أوفي آخر    ،والسحور  للصلاةهم  ظويوق  والنداء  تسابيحالذكر الناس بوي  يرمضان يقوم المسحرات  اليفي لي

شهرها كعك  أالتي كان    ،و الحلوياتأو كانوا يعدون القمح المقلي بالزيت  أ  52للعيد بصنع الكعك والحلويات والمخمرات   ةالنسو

 العجوة

فيما ينطلق الأولاد في كل مكان   ،قاربهم وذويهمأيسلمون على  و  يتبادلون التهاني  العيد  ةنطلق الناس بعد صلايفي يوم العيد  

 !!!نهم كانوا في حبسأكوحون مريلعبون وي 

  رواح أعن    ةصدق  هويوزعون،  خذ الناس معهم كعك المخمرات إلى المقابرأية،  عياد من العادات الثابتزياره القبور في الأ  تكان

 الموتى على الوافدين وعلى كل من يصادفون في طريقهم

  أكثرها كان  ة، بل  ولم تكن القبور فيها بارز  ،شجار الصبرأب  ة رسوم  ، وهيالشرقية الشمالية من القرية  ة جهالالمقبرة في    كانت

 بالأرض  ىمسو  

ضيف إلى المقبرة قبر أخيه الرضيع  أثم  ر،  مه دفن في نفس القبويوم مات جده لأ  ،عمه الذي مات شابا  رقب  مكان  يعرف  أحمد  كان

 مه أخيرا قبر أو ،محمد

 ومعالمها ن بيوت القرية أنها شأش، التجريف اكان مصيرهة، فقد بعد النكبة لم تعد هناك مقبر

 

قري  الموت حادثا جللا في  تتوقف    ةصغير  ة كان  اللي  منهإحتى    ة،الحيا  لأجلهكهذه  المزارعين في  إلى  الرسائل  قول  حرسلون 

 ة واكير بالعودحوال

 العشاء  وأم الغداء االعشيرة الأخرى لعشيرة الفقيد طع تقدمتهم ان اوكان من عاد

  ة، ماكن الجامعالأ  ة تفرق الناس وضيق الحال وقلبسبب    الواحدة  بعد النكبة وانحصرت داخل العشيرة  تقلصت   العادةولكن هذه  

هالي  خبر ألا ما كان من  ، إالمصاب عشيرة  على    عشيرةعزم  ت  أن  حتى غدت في البيت الواحد، وصار نادراثم تقلصت أكثر  

 لعشيره الفقيد العزاء طعام ةن تصنع عشيرأفلا زال شائعا  ،ردنالأب عةمغلس في مخيم حوض البق

 

 " العيد الصغير" فما يطلقون على عيد الفطر  "،كبير"العيد الوكانوا يسمونه  ،ضحى جميلا ومميزا كعيد الفطركان عيد الأ

 
 العونة: حملة يتعاون فيها أكثر أهل الحي على بناء بيت لأحد أفراد القرية  51
 المخمرات: خبز مخمر بزيت الزيتون من القمح الصافي الذي لا تشوبه الذرة  52
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ة الصنع، وأما العائدون من الحج  الحلويات المنزلي  لارتباط العيد بالأضحية، بالإضافة إلى  ضحى لابد من تناول اللحمفي عيد الأ

ولهذا  ،  سلاميرجاء العالم العربي والإأفلسطين وفي معظم  كل  في  فقد كانت تقام لهم استقبالات خاصة، وهذه عادة موجودة  

 من طقوسها تزيين مداخل البيت بسعف النخيل الحج وخطورتها في تيك الأيام، و ة نظرا لطول رحل ،الأمر طقوس

  ة التي كانت أكثر من قدر المرتفعة تكلفه الحجبسبب  ، وذلكلحجل خصيصا هل القرية جهز نفسهأمن ا حدأن ألكن أحمد لا يعلم 

من   ةن كانت خدمتهم قريبأصادف  فمع الجيش العثماني    ةن خدموا في العسكريمكان أكثر الحجاج من قريتهم م، وقد  القرويين

 ةمك

 

 

 ۞۞۞۞۞ 

 

 يافا

أو إمكاناته، حلاق القرية    معرفةهالي مرضا يزيد عن  حد الأأفعندما يمرض    :ولذلك،  و عيادهألم يكن بالقرية طبيب  

وغيرها من الأمراض   ورمد العين ة،تعالج من السخون ةوفيها عياد ة،م المجاورحيكفار منا مستعمرةهم كانوا يذهبون به إلى إنف

قرب    ةعيون قار  مستعمرةو إلى  أ  ا،إلى المستشفى الفرنساوي في ياف  بالمريض  يذهبونكانوا  فاذا زاد الأمر عن ذلك    البسيطة،

السروجي في    ةهل القرية الذهاب إلى عيادأختار ناس من  احيان  وفي بعض الأ  ، من عيادات يافا  ة خاص  ةي عيادأو إلى  ا، أياف

 القدس  في قضاءبيت الجمال 

مثل   ة،دركته الوفاأمنهم من  ،  هل القريةأصيب به جمع من  أ ومع انتشاره في عموم المنطقة،  يد في البلد  تيفوئ انتشر مرض ال

صاب المرض  أو  الصرابطة، وكذلك محمود أحمد ابراهيم من    ،)والحنة على يديها(  حديثا  ةالتي توفيت عروسا متزوج  ة خالته سار

وفي النهاية ،  ت غيبته، وزاد مرضه حتى أوشك على الهلاكوطال،  اشتد عليه المرض فاحتمله والده إلى يافاو   ،كبر داوودالأ  اهخأ

 نجا منه بأعجوبة

 إحدى المرات يأخذ معه أحمد في يعوده في يافا، ووكان أبوه 

 كانت هذه أول مرة يرى أحمد فيها يافا

 ركابه في يافا طالتي ارتجلها يوم ح يمحمد مهدي الجواهر ةوكان معجبا بقصيد ،بنائهورث حبها لأأو ،حبهاأ ة،جميل ةمدين

 حاب ـــر عارض ودجا ســطَّ مَ تَ    اب  ــالرك  حــط بهــاــوم افا يــيب

 انســــــياب مغانيها في لطرفي    رات فيها ـــوزع النظــت مــوقف

 ل القبابـــــــــــنواء تغتسوبالأ   ل اخمصيها ـــوموج البحر يغس

 ــا ضـهـاراتــيــوب  م الكتابـــــــيخططها كما رس   ربت نطاقا ـــ

 أخوه محمد مرض  وكانت المرة الثانية عندما

 ولاده أآخر   ةت له فاطمبنجأن أ  عقبمرضا شديدا  مرضت بعد أن، أمه زيارةوالمرة الثالثة في 

حمدي التاجي " الطبيب    ةوكان مقصدهم عياد  ،ر بهم إلى يافايسي زوجته وة  ومعهم شقيق  ،ولادهأو  ةأبو داوود زوجته المريض  يأخذ

 " الفاروقي

، ولا يذكر جيدا تداعيات هذا المرض وخطورته  ةلكنه بالطبع لم يكن يفهم شيئا عن ماهي  ،والطبيب  ةيتذكر أحمد ملامح العياد

 المرض عليها، ولكنهم في النهاية يعودون أدراجهم إلى الريف
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 زياره أخرى فاحتاج الأمر إلىم ن المرض اشتد أكثر على الأأويبدو 

 وينطلق نحو ذات العيادة في يافا يحمل الرجل عائلته 

 رخامفي ذهنه كنقش على  محفورةفمعالم الطريق  ة،هذه المرة كان أحمد اشد وعيا من المرة الماضي

 ة هنا بيت قديم من الحجر على تله مرتفع

 والكهرباء   الإنارة ةعمدأمشجر فيه  طريقهنا 

 هذا الشارع التجاري الذي فيه عياده الطبيب و

في    سيحة، ويوالمدخل فلا تسعفه الذاكرة  اول تذكر شكل البناييحف  ،عنها  تاهلكنه  في شوارع المدينة،    العيادةيبحث الوالد عن  

 ويصيح: ههنا يتدخل الصبي النبيالشوارع المحيطة، و

 هناك هناك  -
 يا أحمد ماذا ترى  -
 " حمدي التاجي الفاروقي"  :عليها مكتوب.... ةاللوح -

 شاطئ الطعام على الستتاح للعائلة الفرصة لتناول و ،ةمر لأولسيشاهد البحر  الزيارةهذه  في

 كثيرا جبل الهموم الذي يعصف بوالده المسن  ولم يكن يدرك، كان أحمد مسرورا

 الزوجة مريضة جدا، وحالها لا يزداد إلا سوءا 

 لقاء ربها من  قريبه جدا  -ولحكمة عند الله-ذ كانت إ ،طويلاالأم إلى القرية لن تمكث  الركب يعود عندما

 

 

 الأراضي 

 

 لأبنائه   الجددونم هي ما تركه    400صل  أمن    دونما  ثمانين  ا منيبلغ نحو  المفتلحة  الأراضيكان سهم ابي داوود من  

تينا   ة روعزوالم،  و السناسلأ بالصبر    ةورسير المكوهذا بخلاف الحوا  ،عبد الرحمن محمود وخليل ومصطفى ويوسف و  ةالخمس

 رضها أشجارها وخضروات وبقوليات في أوزيتونا في 

 رالجسة حاكور ، وةالتعمير ةحاكور، وةالقبلي ةحاكور، و، حاكورة الشاميةهم حواكيرهمأوكان 

 

،  والفقوس  ة،والبندور  ،والخيار  ،كان منها الكوساوالمقاثي فلخضروات  أما ا و  ،ساسيتان في مغلسالشجرتان الأ  االتين والزيتون هم

وبخلاف الحواكير    ،في الشتاء  امنه  للإفادةفكانوا يجففون خضار الصيف    ة،ولم يكن هناك بيوت بلاستيكي  ،والفاصولياءة،  والبامي

 سهمفي الأ ةغير معدود " ظهرات" تسمى  ةراض صخريأكان هناك  ةالمفتلح الأراضيو

بأشجارها التي تتنوع ما بين السرو والصنوبر والجميز   ةجيالغابات الحروأما المساحات التي ما بين القرى فقد كانت تنتشر فيها  

 جور ومغلسوع ةبين عموري ةوتغطي مساحات شاسع والخروب

 ب ظل وحطب وطعام للدواهي ف ة،وفي مغلس كانت شجره الخروب رئيسي

 الدواب 
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يوضع ف  " العمالات  53"جوز  يانيسم  ،فلاحةلل  يخصصان   باستخدام زوجين من الثيران  الأرض  ثةحرالكانوا يستخدمون الدواب  

فلم تدخل    ةما التراكتورات الزراعيأ  ،ستخدمون الجمليحيانا  أ و  وحراثة الأرض،  س كل واحد منهما لجر السككأالنير على ر

  ة فكانوا يزرعون بالطرق الحديث  محيبانيه كفار مناكما في  أ  ،جرون واحدا من تل الصافيأوكانوا عند حاجتها يست،  البلد الا نادرا

 من تراكتورات وتقاوى ومبيدات

الحداد    إلىوبعده    ثحضار عود المحرالإ  إسماعيلبيت النجار    إلىللذهاب  ولاده  أفيستدعي    ،الأرضه  اثداوود لحر  أبويتجهز  

 ث حضار سكه المحراالهنوك لإ

لم    إسماعيل ن  أ ذ  إ   ة،بالعون  القريةهل  أالذي ابتناه له  ، هذا البيت  داخل بيته  ةالمقام  إسماعيلالنجار    ةمنجر  إلىيذهب الصبيان  

 في البلدة قرروا مساعدته على الاستقرار  فقد  عماله  لأ  القريةل  أه   حاجة   ةولكثر  ،نما قدم للعمل بهاإو  القريةهل  أساس من  الأبيكن  

 ة دواته وعدده الكاملأ مع  ةعالي ةالنجار يعمل بهم الأولادالبيت يجد  ةفي باح

 ....خشابكميات من الأ

 .... متنوعهوأزاميل  شيرانم

 اة ومسامير وصمغ...إلخ مسح

نه  أخاه  أنه صارح  أحتى    ا بهمعجب  أحمدوكان    الخشبية،عمال  الأ  ة كافةصناع  كما يصفه الناس، يتقنفنانا ماهرا  إسماعيل  كان  

 ن يصبح نجارا أيريد 

برزها  أر يعملون في بعض المهن من  وكان النوَ   ،القريةطراف  أعلى    مةالمقا  54روَ يتوجه الصبيان نحو خرابيش النَّ   لمنجرةبعد ا

 الذي كان يتحرك بين مغلس والبريج ة(نزه أبو)حداد ال  همشهرأوكان  ة، الحداد

في    مركوزة  ةن ممانعبينهم وبين التمد    ن  أوك  ،لباسهم وطريقه كلامهملنمط حياتهم وعجبون  بين خرابيش النور يَ   الأولاديتجول  

 جيناتهم

  إلى ة  ضاف بالإ، فجيدا  القريةهل  أيعرفها    قصةنوك له  الهو  ،نما كان مقيما قريبا منهمإو،  رلم يكن الحداد الهنوك واحدا من النوَ 

يحمل    ،نه كان معدودا في المجاهدينألا  إ  الحديدية  المشغولاتوحذوات الخيل وباقي    ثكونه حدادا ماهرا يصنع سكك المحرا

  ة وقد قضى بقي  ، ثرها لبتر ساقهإاضطر الطبيب على  ووادي الصرار    ةبالغه في معركة  صابإ صيب  أوقد    وجرأتهم،  شهامتهم

  ة فقد تنازع على خدم  منطقةالهنوك لم يكون مستقرين في ال   من النور ومعهولأ  ،يذكر مغلس  أتفردن لا يالأب  (مادبا)  حياته في

 بانتصار الخليلي بالطبع  المعركةوانتهت  ،ورملاوي يخليل : حدادانبعدهم  القرية

  ، كان الخياطون في عجور  ، فقدض نحاسبها خياط ولا مبي    كن لم ي  القرية ن  إ بل    ة،شديدة  بساط،  القريةهكذا كانت المهن في  

   صر يدور على البلدات لهذا الغرضمتبيض النحاس فقد كان يقوم به عامل يأتي من ما أو

هم يومها    الأولادوقد كان    ،شقائهأبناء  أبنائه وأ  ةبمعاون  الأرض  ةحلاوالدهما الذي يقوم بف  إلىدوات ويعودان  الأ  الصبيةخذ  أي

  ، عمل في الأرضال  ةبناء زائدا عن حاج الأ  د يكون عدويقع أحيانا أن    ة،وكانت القوه مع الكثر  ،لحرث والبذر والحصادل   ة الفلاحعد

  مخيم وادي الصرار وهو    كامب  يه هو إلقرب مكان يذهبون  أوكان    ة،المجاور  والقرى   المدن في  عمل  لولاده لأ  يرسل   الفلاح  فكان

 لعمل فيه ليذهبون  القريةفكان بعض شباب  ة،اليد العامل إلىليزي كان يحتاج كان

   1946ويحين موعد الحصاد من العام  ،ضرخوت الأرض زهرت

 وكان موسما طيبا 
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بقليل  الذي داهمه    ، لا والدهإ راضهم  أمامه  أعيحصد جميع   الموسم  للانتقال  إمرض حاد اضطر على  قبل  المستشفى   إلى ثره 

 : مومتهعبناء  أن جمع  أبعد    (كامل  أبو)وصاح صائحهم    ،ن يتلفأوخشي الناس على الزرع    ،وطال مرضه،  الفرنساوي في يافا

 ود في المستشفى وزرعاته راح تاكلها الدوابهدا أبو ،ولاد عميأيا  -

 براهيم حسنإبناء أالشابين محمود ومصطفى  إلى  بالبنان شار الناسأ

 ؟ الأرضلحصاد   اذهبت له -
 ؟ جران لنا لأأإ ،طيب -
 كامل أبوقالها ، كامل من فته الحليب : وعاءجركمأ ،نعم -
 على بركه الله  -

وحدهما ثمانين اليوم التالي وقد حصد الشابان    سوتستمر طوال الليل لتنتهي مع شروق شم  ،غياب الشمس  الحصاد مع  ةتبدا حفل

 المكائن ما يديهم التي تحصد كأبا فقد اشتهر ،ولا غرو ،الزرع دونما من

طحن  ثم  ،  صيصهروربط القش وت  ،واستخراج الحب وتجميعه وتخزينهة،  فهناك التذري  ،عمال لا تنتهي بالحصادالأ  إنوطبعا ف

،  تل الصافيج، والثانية في  في البري  : الأولىواحدةلم يكن في مغلس  في المنطقة  بوابير للطحن    ثلاثةقد كان هناك  ، والقمح دقيقا

ما درس  أور، على طريق عجو الشوارع ومشاكلهم 55ان زعرنون في تل الصافي تجنبا ل حما يط أكثروكان والثالث في عجور، 

 ةالمعصروحدها جور ففيها عالزيتون فكان لابد من 

وراق  أوكانوا ينشرون    ،والشامي  (لمارديني)ا  ةالهيش  :وبخلاف الحبوب والخضروات فقد كانوا يزرعون نوعين من الدخان

الذي يقدم من حوسان خصيصا   " عبد القادر الحوساني" و يبيعونها لتاجر التبغ أ ،ستعملونهايحبال الغسيل لتجف ثم  لى الدخان ع

 ة وحملات دهم،كانوا يقومون بجولات تفتيشيه، واحتكارا ل  الحاكم الانكليزي مر  أالتبغ ممنوعه ب  ةما كانت زراع  ةولفتر،  له

ن تدس أسعفها الوقت  أو  الأمرتداركت    أم داود  لكن  ،ويحتفظ بكميات منه  نابي داوود الذي كان مدخأبيت    واداهم  ن أ  ةووقع مر

 الدخان في التبن

 

 

 ۞۞۞۞۞ 

 

 سواليف الحصيدة في جليا 

  مفتي فلسطين، وكان لبعض أهالي مغلس   ين الحسينيأملحاج  ل  ةمملوككانت  ها  أراضيومعظم    مغلس،جليا شمال غرب  تقع  

، قبل أن يعود به إلى مغلس، ولذلك كثر ذات القريةأرض بها، فكان أبو داوود يتوجه لحصادها، ثم يأخذ الزرع إلى الدرس في 

 قدومهم ومكثهم في جليا، ومعها تكثر "سواليف الحصيدة"

حدى المرات يخرج أحمد مع والده، وبينما هم جلوس في ظل شجرة أثل في جماعة من الرجال وبعض الغلمان، يطلع إوفي  

 :غلام من أترابه مناديا

 مين يباطح؟ -
 أخرج له يا أحمد )قالها عمه مصطفى(  -

 ينظر أحمد، فبدا له الغلام أقوى وأوسع حجما، فيتردد ويحجم
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 قم وإلا... )صاح به والده(  -

، فيشد، ويهز، ويشد، ويهز، ولكنه يفشل، كل هذا وأحمد لم يحاول، هيشتبك الغلامان، ويحاول صاحب الدعوة أن يقلب صاحب

 يتشجع أخيرا، ويهزه، فيقلبه، ويطرحه أرضا 

 (الصبيوالد حسني ظاظا ، )قالها ، غير محسوبة، هذه بطحة كلاب، لا، لالا -
 لا بأس، نعيد الكرة -

 ويعود الغلامان، ويعيد أحمد الكرة

 محسوبة، معلهش  -

 من أعز الأصدقاء انوصار بعدها الغلام

 

 أبو سليمانسواليف 

خفيف   ةقامالقصير    رجلشخاص  ئك الأأولالبيدر ومن    في  همهالي جليا للسمر والسهر عندأبعض    يأتيفي المساء كثيرا ما كان  

  انتهت ولما    ة،سوري  أةالتحق بالجيش التركي في سوريا فتزوج امر  كان قد   ،بو سليمان: أة اسمهكتالظل حلو الحديث صاحب ن

 ة له: فرفضت قائل  ،طلب من زوجته الرحيل معهف ،قريته إلىالرجوع على  عزمخدمته  ةمد

 جه القرد؟ ك مثل وجهلا على واو ؟،متكقانا ماخذتك على طول أ ؟روح معك ليشأ -

  له الطعام والشراب والفراش   ونيقدموا  وصار  ،هالي جلياأفاحتفل به    ،سلامهإعلن  وأرجل نصراني    جليا  إلىجاء    وحدث مرة أن

 ء العرا  البيادر في فيكثر الرجال ينامون كان أ ، فقدايصيفكان ن الطقس لأو بالتناوب فيما بينهم،

ثناء النوم أنه تكشف  أويبدو    واستلقى نائما،حضر له الطعام والفراش  أف  لإكرام النصراني  سليمان  أبي  علىيوما  وجاء الدور  

ثيابه  أحدث كثيراف  بالإسهالصيب  أالبرد و   فأصابه   جن   القذارة   رأىولما    ،الفراش  ليأخذ في الصباح    سليمانبو  أ وجاء    ،في 

 : عن المكان وقال لهبه مسكه من يده وسحبه مبعدا أف ،ونهجن

 قديم والجديدال :كيندين لألعن  لياطراف جأذا شفتك في إوالله  ، من هون ، انقلعيا لعين الوالدين  -

 

 سليمان يرويها بطريقته الفريدة كان الرجال يضحكون حتى تنهمر دموعهم لما كان أبو و

 

 ، ثم قال لابنه قلالتبن والقصل في الجوا أكياس وعبأ الحبوب في داوود  أبو أعب ليامن درس الزرع في ج الانتهاءبعد 

 نوالتبحضر الجمل لنقل الحبوب تالقرية و إلىبهك في الغد لتذهب أنوس، يا أحمد ستنام باكرا -
 حاضر يا أبي  -

 يوقظ الرجل ولده  وفعلا

 هيا قم -
 يا أبي  الظلام دامس -
 عما قليل  ستطلع الشمس -
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  أن يرفع فطن  يولم    ،الحمار  ركبفكان أحمد في نحو الثامنة من عمره، وخجل أن يصرح لوالده بشعور الخوف في هذه العتمة،  

 ر الحما ةرقب  إلى 56ةالمخلا

ع ان الضبأكانوا يقولون  و  ،57رقان من الع    (القتيل)يخرج لي    أن  أوالضبع    هن يهاجمأتوقع  وكان ي  ،الكثيفظلام  في ال  اخائف  تحرك

 م العابرينوتلته خرج من العرقانت

ذاهبين  مجموعة من شباب القرية    هلاقاهناك  و  ،ةثم الرمل  ةبقزاز  مغلسحتى وصل الطريق الرئيسي الذي يربط    هخوف   ألم يهد

 : هفسألوفي كامب وادي الصرار للعمل 

 ؟ يا أعرج قادم أنتين أمن  -
 يالمن ج -
 في هذا الوقت المبكر؟جليا،؟  -
 نعم  -
 إذا متى خرجت؟  -
 خرجت، هذا المهم  -
 ، ارفعها فلا فائدة بها مرسلةالحمار ة رقبفي  المخلاة :انظر -

ولما دخل    ،هصوت  بأعلىغني  ي  وطفق  زال عنه الهلع،  البيوت  ىورأشرف على القرية  أولما  يرفع المخلاة، ويواصل طريقه،  

 :ه، صكت وجهها وصاحتمأ تهورأالدار 

 كل هذه المسافة؟ وفي الليل؟  من جليا، من جليا؟ -
 يا ويلي، ماذا فعل بك والدك؟  -
 أبي يريد الجمل، ينقل عليه المحصول  -
 حسنا، سأطلبه من عمك خليل  -

ويهرع إليه   أوسعه ضربا،عقله، ووثارت ثائرته ضد الجمل، فكان أبو داوود قد باع الجمل السابق إثر حادثة فقد فيها أعصابه،  

 أخوه خليل

 توقف أرجوك -
 ليس قبل أن أقتل هذا الجمل  -
 حتى يستحق العقاب  وماذا فعل -
 وزيتا  ، وأجودهن ثمراالأشجار، إنها أحسن فقلعها هذه زيتونالحك الجمل ظهره في شجرة  ، لقدانظر -
 لا ينسى من آذاه، وسينتهز أول فرصة للانتقام حقود هو حيوان، فيجب أن تبيع الجمل فورا -
 نعم سأبيعه -
 بل أنا سأذهب بهلا،  -

إلى جليا بي الجمل ويطرحه الأرض عمه خليل  جملعود أحمد  ، وبمجرد أن يلمحه والده يستشيط غضبا، ويسحبه عن ظهر 

 ويشرع في ضربه بالعصا 

 ؟ما جنيت يا أبي -
 أين الشبكة؟ وماذا أفعل بالجمل دون الشبكة؟  -
 أي شبكة، لم تطلب مني شيئا كهذا  -

 ولكن الشيخ يتوقف فجأة بعد أن شاهد الدم يسيل من فخذ الصبي، لقد جرحه السلك وهو يسحبه عن ظهر الجمل 

 
 تجعل وعاء للعلف، وتوضع في رقبة الدابة، فمنها يأكل، ويمنعها هذا ان تعيث في المحصول فتفسده المخلاة: رقعة من الملابس  56
 الع رقان: العروق، وهي مجموعة من الكهوف على جانب الطريق  57
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 نزوي الشيخ جانبا، ويندم على تسرعه ويبكي بصمت، فيما يشفق عليه ابنه، وهو يقول مشفقا على نفسه أيضاي

 ومن أين لي أن أعلم بالشبكة، فلا والدي قال له، ولا أمي تنبهت لذلك، ولا عمي من بعدهم -

 

 

 

 ۞۞۞۞۞ 

 الأحزان  شهر

،  أيام  بخمسة  جده   وفاة  وبعد،  أم أبيهإلا    ه ولم يبق من أجداد  عام،مائة    عن  ، والد أمه حسن  الحاج  يتوفى جده  1945عام    في

 وكانت  قياما ولا جلوسا  تستطيع  لا   الفراش  طريحة  المدة  هذه  نصف  بقيت  سنوات،  ثلاث  دامت  المرض  مع  معاناة  بعد  أمه  توفيت

 إليه  الله قبضها حتى الحالة تلك على وبقيت ،ونظافتها خدمتها على يتناوبن شقيقاتها

قد انخلع من    ه ن قلبأحس كأوخرجوا بها من الدار    النعشولما حملوها على  ،  ةرابع  مهتعلى صراخ خال  واصحوا نياما ليلة  كان

 هم وهم يهيلون التراب عليها وهو يبكي بحرقة هدت اوش المقبرةمكانه فتبعهم وصعد على سطح بيت قرب 

 أن يدع الأولاد يبيتون عندها هبيأمن  الجدةطلبت  همأ ةبعد وفاو

 دعهم يبيتون عندي ،أنت رجل مشغول، تعود آخر النهار من العمل في الحقول، وهؤلاء صغار، وأخشى أن يتكشفوا -
 لا بأس  -

   :لحوا عليه قال لهمأولما  ،فرفض ة(اذنب)من قرية  ةرملأوذكروا له   مهبيأتزويج  مهمامأعراد وأ

ال: أقولأما    عوااسم - الغلاميإرزق  أولم    ،وتزوجت ثلاث نساء  ،من عمري  سبعيننا رجل جاوزت  ، هل  نلا بهذين 

 ؟تهينهم وتؤذيهمتريدون أن أحضر لهم زوجة أب 
 وهل ستبقى بلا زوجة؟ -
أعلم ما تريدون، الأرض، تريدون أن أبيع لكم الأرض، وأصرف مالي كله على زواج جديد، فلا يبقى لأولادي إرث،   -

 وأذرهم عالة يتكففون الناس، أو يعملوا أجراء عند أولادكم؟ 
 والله لا يكون هذا أبدا 

 

 

 ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ 

 ۞۞۞۞ 

 ۞۞ 

 ۞ 
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 ةالنكس

 

 العقبة، –استمر أحمد يعمل عامل بناء في مشاريع إنشاء الطرق في شرق الأردن، وعاد مرات ومرات ليعمل في طرق معان 

 خرى والأ ةروب بين الفينعلى مخيم الإ رجعوكان ي ،المفرق – عمان وطريق

 ة سلك الشرطفراد في أعلان لتجنيد إفيحدثه عن   ،حدى رجعاته يقابل عليا ابن عمه خليلإوفي 

 ي في سجل الراغبين لتسجيل اسم  الشرطة ةوجه الى قيادأتس -
 ؟متى -
 غدا صباحا -
 يتم تسجيل الراغبين؟ ين وأ -
 بالخليل  الشرطةفي قياده  -
 نا ذاهب معكأ ،حسنا -

لى الفحص  إفقادهما ذلك    ،بتسجيل اسميهما  اوقام  ،من الشباب  ةكبير  ة لى مركز قياده الشرطة ضمن مجموعإ يتوجه الشابان  

 البدني والطبي

وبعد الفحص    ، فغادرا إليه،العبدلي في عمان  ةالشرطة في منطق  ةلى مدرسإفاستلم كل منهما كتابا    ة،يجابيإالفحص    ةكانت نتيج

 في سلك الشرطة الشابان دخلبهذا و، عليهما ةجراءات تمت الموافقوالإ

 استمرت ثلاثة أشهر تدريبيةدورة وكانت البداية 

  ة، العاصم  ةما بين شرط  خدمتهفي    لتنقيو  ،حمد في سلك الشرطةأنتظم  ، وبعد التدريب يدوخوه داوأالتدريب يتزوج    في مرحلة

 ، وذلك قبل أن النكسةنابلس ةخيرا في شرطأثم استقر به الامر  ،ومخفر مطار عمان المدني في ماركاة، الرصيفة وشرط

وفيما    ،سوسن  :ولى بناتهأويرزق بمن زوجته الوحيدة )صفاء( والتي سيبقى بجوارها حتى آخر يوم في حياته،  حمد  أيتزوج  

بعد أن يوم جمعة،  ه  ويشيع إلى مثوا  1946يصله خبر رحيل والده عن هذه الدنيا في العام    ،بابنته الثانية   كانت زوجته حاملا

 صلى عليه خلق كثير في الحرم الإبراهيمي 

 ( بو وائل)أبعدها  ىوسيكن " محمد وائل" ول وهناك يولد له ابنه الأ ،في مدينه نابلس ةيجري نقله للخدم 1966وفي عام  

منها   ةلى نابلس والخارج إ   ةوسيتعرف على الطرق الداخل   ة،والجديد   ةحيائها القديمأب  ةبو وائل على البلدأسيتعرف    :في نابلس

 ةزقه المدينأنهارا في وتتحرك ليلا  ةللنجد ةوسيكون مسؤول سيار

 في حرب الأيام الستةأول يوم ، يوم الخامس من حزيرانتي أن يأ لى إ

 

 5/6/1967 الاثنين الأول/اليوم 

الإ  ةصبيحفي   بالهجوم  الناس  يسمع  اليوم  العربيهذا  والدول  المباغت على مصر  الإ  ة،سرائيلي  في  الحناجر  ذاعات  وتنطلق 

حمد  أمع عنتريات    ة وبخاص  ر،ضاء النهاقبل انقلى يافا وحيفا  إمال الناس بالنصر والوصول  آفاشتعلت    ، بالتهديد والوعيد  ةالعربي

 ةسقطوا عشرات الطائرات اليهوديأنهم أسعيد التي ذكر فيها 

 

 6/6/1967 الثلاثاء /اليوم الثاني
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يخترق نابلس من وسطها   الذي الطريق عبر ةقلقيلي ةلى مدينإ ة مداد المتوجهمام سيارات الإأمرا بفتح الطريق أبو وائل أيتلقى  

 خريتأ كان يشتم منبل إنه   ،ويصرخ في الناس ،بحماس بالغ لفتح الطريق ئلوا بوأفيتحرك 

 افسح الطريق يا حيوان -

رأسه،  على    ماء باردا  حدهم صبأن  أوك  أصيب بصدمة،ها  آ فلما ر  ة،قدوم هذه القافلينتظر  بو وائل  أ  ، يقفوبعد فتح الطريق

 تحمل بعض الجنود ةوالثالث الوقود، فيها ةوالثاني ،ولى تجر مدفعاالأ ،ثلاث سيارات فقط ة مكونة منلقد كانت القافل

 ةذاعات العربيالإ ، في تناقض واضح مع ما تبثهلليهود  ةخبار تتوالى عن انتصارات كاسحت الأأبعد الظهر بد

 ن مدينه جنين قد سقطت أ المؤكد  وصله الخبر وفي المساء،

 

 1967/ 7/5الأربعاء  /اليوم الثالث

 الموقف ةحد ما هي حقيقأولا يدري  ،الناس في حاله ارتباك وذهول

وهناك اجتمع خلق    ،نابلس  ةشرطة  في قياد  ةسيلقي محاضر  (حمد الهنداوي أ)ن محافظ نابلس  أ   الشرطة لى مرتب  إيرد تعميم  

 كثير 

 يتحدث المحافظ:

 فليفعل :ن نفسهن يؤم  أفمن يستطيع منكم  أت،لكنها لم ت، مداداتإوعسكريا لقد طلبنا غطاء  :يا شباب -

 إسماعيل فيسرع إلى السائق للهرب،نه رخصه  أيفهم أبو وائل مقصود الكلام ب

 ردن ي الأقنحو شر عبرنا النهر ،سقطت نابلس ما ذا، فإفيها الليلة نبيت، ريحاأحرك نحو نتإسماعيل  يا ياه -
 عندي  ةعهد ةهذه السياريا أبو وائل،  كلا -
 ألم تسمع الأخبار -
 لا شيء مؤكدا، ولن أغامر  -

في الطريق يقابله ، وبعض زملائه  ةستشارلان يتحرك فورا  أو وائل  أبقرر  والوقت ضيق جدا، يحداث تتسارع  والأ  ؟ما العمل

 زميله حسن محمد القدومي  

 يا حسن؟  إلى أين الوجهة -
 ؟في مخيم عسكرإلى جيوس، اليهود  -
 ؟ يا حسن هل أنت متأكد ؟نابلس ابأبوعلى إذا صاروا  في المخيم؟ اليهود  -
 ، أنا قادم من هناك قطعا -
 ؟هذا معناه أيضا أن الطريق الرئيسي بين عمان ونابلس صار مقطوعاهل  -
 يا أبو وائل  بالتأكيد -

 يركض أبو وائل نحو السائق العزة ويطلعه على الخبر ويوبخه

 اليهود الآن في مخيم عسكر، ساعات وسيكونون في نابلس -

 ؟ القدسطريق ما رأيك أن نتوجه نحو يا للهول، وماذا نفعل يا أبو وائل؟  -
 لبن؟ لُّ منطقة افي  اصطدمنا باليهودوماذا لو  -
 نفعللا أعرف ماذا معك حق،  -
 ةعلى الرماي التي تدربنا فيها ة ساحال باتجاه، توجه شرقان ،الحل يعند -
 هناكإلى لا توجد طريق  -
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 قدام نكمل المسير على الأ ،ة عاجزةالسيار بناوحيثما وقفت ، تهبط إلى أريحا يوجد طريق ترابية ضيقة -

 منفلتا، والخطر صار وشيكا فيمضي معه في خطته صار  الأمرن أ العزةسائق الدرك أ

 على بركة الله  -
 بسرعة، اركب  -

 (عصام)، كان منهم زميله الملازم ن من زملائهموآخر صعد معهما ي افي طريقهم، والمكان المحدد  إلى الرجلان وينطلق

شاهد أبو   وشرعوا في الطريق الترابية،  المعبدة،انتهت الطريق  ن يمينهم، إلى أن  ع عقرباقرية    زتتحركت السيارة حتى تجاو

 فقال للسائق:   يرتلا من سيارات الجيش العرب هجانب ثم شاهدعلى ارتفاع عال  ةطائر وائل

 المعركة، تعود إلى شرق النهر هذه آليات الجيش منسحبة من  -
 إنهم في نفس طريقنا  -

 هذا الرتل عرضة للقصف، ومن الخطر الشديد أن نكون قريبين منه -
 ؟وما العمل -
 أو نتأخر عنهم بكيلومتر  ،إما أن نسبقهم بكيلومتر -

 غور فصايل إلى وصلوا  وأخيرا ه،تجاوزوا، فكان الرتل بطيئ

 هنا معسكر للجيش العربييوجد  -
 تعرض للقصف أيضا ، لقد انظر، لقد تم تدميره -

 يصيحينظر الملازم عصام إلى السماء فيشاهد طائرة حربية يهودية، ف

 ستقصف السيارةمغيرة، ، طائرة ناك، بالأعلىه -

 أرضا يسقط، لكنه السيارة مسرعا منقفز عصام ي

 آآآآه، يدي، يدي  -
 لقد كسرت يده -
 هيا بنا نربطها بسرعة إلى رقبته، ونعاود التحرك، يجب أن نغذ السير، الوقت ينفد -

 ريحاأ واحتى وصل  حركةالالسيارة  تتابع 

ريحا  أحتى وصلوا    المسير  واكمل أ، فالمخفر مهجورا، وليس به ماء  وافوجد،  ماءالشرب  إلى قيادة شرطة أريحا ل  الرجالتوجه  

 السائق إسماعيلتركهم  :وهنا وارتووا، مقهى صادفهم في الطريق فشربوا منه أول  إلىوا أفلج، وقد بلغ منهم العطش كل مبلغ

 جبر ةمخيم عقبمن زوجتي  لإحضار سأذهب -
 يا إسماعيلهل ستعود  -
 طبعا  -

 إسماعيل لن يرجع، فلم يعتمد على ذلكأقسم أبو وائل في نفسه أن  

 باحثينشرقي النهر    إلىمع الفارين    اثم تدافع  ولم يبق معه إلا الملازم عصام بسبب يده المكسورة،تفرق الذين كانوا في السيارة  

 للنقل عن وسيله  

غلبها من الجيش العراقي وبعضها للجيش  أكان    ، من القدس والخليل تعد ولا تحصى  المنسحبةالعسكرية  كانت أرتال السيارات  

 ا ه حرفيحصل ما توقعوقد  ،الإسرائيليةن تقصفها الطائرات أ اخوفللركوب، منها  ايأوقف ستين أ  ولم يرغب ،الأردني

 :ه بالنازحينآخرمحملا عن   أوقفه، وكان )شاحنة رمل( قلاب نحاتة كصادففلما  لذا حرص أن يركب سيارة مدنية،
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 أذاهب أنت إلى شرقي النهر -
 نعم  -
 احملنا معك  -
 الشاحنة ملأى عن آخرها، إذا وجدت لك متسعا، فافعلأنت ترى بأم عينك،  -
 يده مكسورة أنا سأتدبر أمري، المهم أن نجد مكانا مناسبا لهذا الضابط، -

 نهر الأردن  حتى عبروابهيكل الشاحنة  ينالباقيهو مع للضابط الكسير اليد، وتشبث مناسب   وقفمن توفير مأبو وائل تمكن 

 وهنا تقع الصدمة الهائلة 

 بمجرد عبورهم للجسر يسمع الجميع دوي انفجار هائل

 لقد نسف الجسر 

 وا على مبعدة دقائق فقطينظر الكل نحو الدخان المتصاعد بذهول، كان

 

 قصف ويشاهدون آثار ال، من الجسر ةغور نمرين القريب تتهادى الشاحنة في منطقة

لا زال الدخان ينبعث منها، والرائحة تزكم متفحمة  جثث محترقة  بداخلها  و  قد طالها القصفسيارات عسكرية  و،  مهدمة  بيوت

 عهد بالنار  قريبة في المزارعملقاة على قارعة الطريق، وبقايا حرائق  أخرىوجثث  ،الأنوف

الوحدات،   -فيما نزل هو على تقاطع رأس العين  فاض الناس كل إلى وجهتهعمان، وأ  مدينة  وصلتصاعدة حتى    الشاحنة  استمرت

 جبل النظيف مشيا على الأقدام  بيته في وأكمل طريقه إلى

 

 حتى هذه اللحظة كان متماسكا 

 ينفجر باكيا يغرس وجهه بين كفيه، وعلى الفراش و قفاهولكنه بمجرد دخوله البيت يلقي 

 

أن    هي أليق، و، والتي أقسم بعضهم أنها مجرد )مسافة السكة(النكسةفي حرب  على الجبهات  سريعا    ةانتهت العمليات العسكري

 : موشيه دايانفيها  قالالتي تلك  تدعى "النكبة الثانية" 

 "حلامي جنوناأ أكثريفوق  حدثما  نإ"  -

 حتى آخر حياتهلن يرى فلسطين بعدها  و الأخير  وسيكون هذا النزوح،  روبالعمخيم  إلىم يعد بمقدوره الذهاب ل

 

ة أعادت الأمل إلى  مدوي  ةفادح  ةبالعدو خسار  نزلتأالتي    ةالكرام  ةمعرك  قعوت  ،الفلسطينية  ةسريعا وتشتعل الثور  الأيامتدور  

الأالشعوب،   الجيش   ةالمسلح  الفلسطينية  الفصائلبين    أهلية  حرب  إلى  وصولاتتطور بشكل مؤسف  بعدها  حداث  لكن  وبين 

  ة نه يقع ضحيألا  إ  ة،راضيا عن بعض ممارسات قام بها منتسبون للثور  لاو  ،لم يكن من جناتها  -علم الله-نه  أردني ورغم  الأ

 المأساةعقبت أ التي  ة الفوضى العارم

يخفف    ، ثمآخرينلاف  آعدام مع  الإم عليه بكويح  العسكرية،  ألقابهجرد من  يو  من الأمن العام،   وتنهى خدماته  ،بو وائلأيسجن  

قضاها  ثم يخرج في عفو ملكي عام بعد نحو ثلاث سنوات الأردنية، قصى الصحراء أالسجن المؤبد في سجن الجفر ب  إلىالحكم 

 في سجنه بالجفر 
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 ة، ولا أفقولا حرف  ،لليس في يديه ما  ،خرج من السجن خالي الوفاض

 من عند الله يأتيولكن الحل 

 منطقة في    بالجملة  التموينيةلبيع المواد    اتجاري  امشروع  ة، وكانوا يقيموننشط  ةخيري  ةاستثماري  ةفي عمان جمعي  للعشيرةكان  

وسيبقى في عمله   ،وسيقوم على تدريبهم خاله محمد حسن ،علي خليل  همحمود وابن عم أحمدوسيختارون للعمل فيه الوحدات، 

 الذي كان عام وباء الكورونا 2020ثم يأتيه أجله في العام  من عمره  واسط السبعينياتأهذا حتى يتقاعد منه وهو في 

 

 " دفن هناكأ عود وأن  أمنيتي  أكل  : " ردن ينظر غربا مستذكرا قريته قائلاعمال غور الأأ فحل من    بقةطمنطقة  يوما في  أحمد  يقف  

 شد لاحقا ينسو

 والعــجــز أنــهكــه وهـــــد  قـــواه   شـــــــيخ  يدب  ويتكي  بعصـــاه 

 فَــقَــدَ  الديــار  وكـلَّ  من  يــهواه    ســــلبته  أيدي  النائبات  نعيــــمه

 لنســـــــــيم  موطنه  وطيب  هواه    هجر الجنان وفي حشــاه صـــبابة

 غض  الإهاب ولما  يحتفي بصباه   هجر الجنان وكان شـــخصا يافعا

 رغــم  العـــدو  ومــا  يـكون  أتاه   يـــا جـــنتي أنا مـــا تركتك طائعا

 في  الليلة  الظلما  يضيء  ســــناه   فلأنت  من  بين  القــرايا  كوكـب

 طــول  البعــاد  وشـــر  ما  يــلقاه    هذا  فتاك  وقد  أضر  بجســــــمه

 يــرعى  النجــــوم  مرددا:  "أواه"  دا  سكن  المغاور  والكهوف  مشر
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